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 استفتاح
 .. ُالأدیب قاتل

 .لصائد للأرواحًبل هو أشد فتكا من ذاك ا

َّهــــو قنــــاص یغتـــــال كــــل مــــن یقـــــف فــــي طریقــــه لإظهـــــار الحــــق، كلمتـــــه  ٌ
ٍرصاصــة فــي عمــق نــبض المــشاعر؛ تبعثرهــا لتعیــد تكــوین البنــاء، كطفــل 

َّیحبو ویربى من جدید ُ. 

ُجمله صاروخ أرض   ..  جو–ُ

َینهــي حیــوات ویعیــد صــیاغة الأحــلام والآمــال لتتــرجم علــى أرض الواقــع  َُ
ًمتنوعة الوسائل، یضرب لیبنـي جـیلا واعیـا یتبعـه أجیـال محددة الأهداف  ً

 .وأجیال

ُفقراتـــه بحـــر عمیـــق یغـــرق الباطـــل ویجلـــي صـــدأ الزیـــف؛ لتبقـــى الحقیقـــة،  ُِ ٌ ٌ
 .وفقط الحقیقة، بهیة مشرقة متوهجة النظرات

ٍالأدیب عضو فعَّال وفاعل، لكنه یعمل خلـف سـتار الكلمـات، غیـر متبـاه  ٌ
 .. بما هدمه أو أعاد بناءه

ِهــو رســـول بــشري، وحیـــه واقـــع ملهــم، غیـــر عـــادل بالكلیــة؛ فلـــه ســـخافاته  ُ ٌ
 .ووسائله المواربة للوصول إلى ما یبتغیه
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ظـــالم یمـــارس إغـــواء الكلمـــات والتوریـــة والـــدهاء؛ لیفـــرض آراءه مـــن 
ِّدون تهدیــد أو قیــود علــى مــن یخالفــه، هــو حــاكم متجبــر فــي عــوالم  ٌ

 .حكایاته

، عرشه اللازمان واللامكان، مملكتـه الأدیب سلطان الزمان والمكان
َّكل الأزمنة والأمكنـة، لا حـد لقدراتـه فـي إعـادة البعـث داخـل عالمـه 

 .»الخیال واقعي«

هـو الطبیعـة بكـل فـصولها والقــانون؛ فهـو القاضـي وهیئـة المحلفــین، 
 .. ِّوالشهود، وطرفا الادعاء، والدفاع

ى، وبخیالـه یعیـد ٕهو الواقع والخیال، بیده هدم الحیاة واشاعة الفوض
 .ٕصیاغة الدنیا واعادة تشكیل أفكار البناء

 كلماته، قوته في إرادته، لا یخشى فـي الحـق لومـة ناقـد أو ملكهو 
حاكمـــه ضـــمیره فقـــط، مـــؤمن بـــأن فـــي .. ٍحقـــد متبـــاه بزیـــف الأفكـــار
 .Ďالسماء ربا لا یخشى سواه

 !فمن الآن یملك جرأة الاعتراف بأنه أدیب؟

  وشهرة أو مال؟ٍمن لا یسعى خلف مجد
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مــن یجیــب كــل مــن یمتــدح عقلیتــه وتمكنــه بأنــه مجــرد شــخص یــرى 
 نقاط الخطأ ویشیر إلیها؟

ٕمن یصلح ولا یمارس إغراء واغواء الإفساد؟ ِ ُ 

هــل هنــاك مــن یــرى نفــسه مجــرد أداة لإظهــار الحــق ونــشر الفــضیلة 
 ُكما یجب، أو حتى یفترض أن تكون؟

 !رجسیة الأقوال والأفعال؟َّمن لا یدعي الملائكیة ولا تتملكه ن

ِّهــل هنــاك مــن یمكننــا أن نملكــه ســلطان ســطوة الكلمــة مــن دون أن 
 : ویجیب بتبجحََّیغتر 

 !أنا وریث في عالم الكلمة؟
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 ماذا لو كنت التقيتك قبل الجميع؟

 ماذا لو تبقى معي بعد الجميع؟

 !ماذا لو كنت أنت الجميع؟
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 أتحبني في الخفاء؟

 فــي الخفــاء وأمــام الأصــدقاء والخــلان وبــالعلن تظهــر الــورع أتحبنــي
Ďأتهینني بالتجاهل في العلن، وسرا تتخفى ! ما هذا الهراء؟! والتقوى؟

َّوتعود باكیا تقبل قدمي؟ أعلـم بـأني لـست ! أتعتقـد أنـي مـن الإمـاء؟! ً
بهـــذا الكمـــال ولا المنظـــر المغــــري المثیـــر للآمـــال؛ فلـــست بالعمیــــاء 

 علـــى وصـــالي وجنـــون عـــشقي وهیـــامي بـــسخاء الـــصماء، ولتحـــصل
 .فأمام الجمیع لا تتجنبي كوباء

! ًأتثیر الزوابع معللا بالغیرة والرجولـة لتـداري الأنانیـة وحـب التملـك؟
ًتطـالبني بـأن أكـون رجـلا وسـط سـائر الرجـال وأنـت . لا أحب الریـاء

َّتغــار، تغــضب، تجــن علــي! تعــوي كــذئب وســط جمیــع النــساء لا .. ُ
 .كَ بجمیع حالاتك، أطالبك فقط بالاحترام والصفاءأُحب.. یهم

Ďأقدم حبي صافیا براقا مشعا كطفل ولید كامل الصحة والجمال، فلا  ُ ً ً ِّ
ْتخنــه بــالالتواء احــذر إثــارة الریبــة والجنــون علــى الــرغم مــن كونــك .. ُ

ًملكــــا متوجــــا وأمیــــرا للیــــالي، شمــــسا للعمــــر وضــــیاء َّ ًً ً فالحــــب عــــالم .. َّ
ُّ، لكنــه مــن بلــور منقــوش تحطمــه صــخرة صــغیرة متكامـل نعــیش فیــه

 .من الغباء
ِّالأنوثة والدلال، سیدي، لیسا مظاهر خادعة ومشاعر زائفة متجملة 

ًوالرجولـــة لیـــست نوعـــا بـــالمیلاد تكتـــسبه .. بأحـــدث صـــیحات الأزیـــاء
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أحبنــي، .. ٍّإنهــا كلمــات وأفعــال علــى حــد ســواء.. وتنفــرد بــه وتمیــزك
َّاعــشقني، ذب فــي بــالعلن و بالخفــاء، ولیبــارك حبنــا االله وتــشهد علینــا ُ

 .الأرض والسماء
عشقي لمن هان علیه ودي، هجري لمن : أكثر ما أكرهه في منحي

ٍّصـان بحنــو قلبــي، حبــي لمــن بـاع بــالرخیص عــشرتي، بغــضي لمــن 
، وحیـدة بـصحراء الهجــرتركنـي اشـترى بـالنفیس مـودتي، هـواي لمـن 

وئي لمـن اسـتهان وأهـان َّنفوري لمن ملكني برضا حیاتـه هـدیتي، هـد
َقــدري، تعـــصبي لمـــن جاهــد بحـــب لرفعتـــي، وجــدي لمـــن ملـــك غیـــره  َ َ
ًأمــري، ضــیقي لمــن یتمنــى رضــا فــؤادي، هیــامي لمــن أشــبعني كــذبا 

 .ًوتردیا، سخطي لمن بالفعل أثبت محبتي
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 كنا صديقين

تمـــــر اللیـــــالي مفعمـــــة بأحادیثنـــــا، متـــــشبعة بـــــأجواء .. َُّكنـــــا صـــــدیقین
.. شارك حتــى أنفاســنا، الكلمــات بحــر عذوبــة تــضمناثرثرتنــا، كنــا نتــ

ًهل الربیع معـا، خرجنـا ُ َّ بعـدما أزهـرت بـراعم الحـب بقلبینـا، أینعـت .. َ
وزهت ببریق سرق ناظرینا، حامت فراشات العـشق حولنـا، مدغدغـة 

وعزف لحن العـشق .. أفكارنا وأحاسیسنا، تألق البحر برداء تصافینا
تهمــس النبـضات بــشغف ..  جلـسناَلأجفاننـا، متجــاورین علـى شــاطئه

یأســـرنا، معلنـــة كیمیـــاء خاصـــة بیننـــا، تجعـــل تهـــامس العیـــون أجمـــل 
ًأسرارنا، فضح شوقي عندما تورد الخدان، قال باسما َّ ِ ُ: 

 .ِ هاتي یدك یا غصن البان-
 :خجلة ابتعدت قائلة

َ عیب علیك- ٌ. 
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 :قال
ِعلـــي بـــسحرها أنظمـــك شـــعرا، یبثـــك هیـــامي وغ..  أریـــدها- ُِّ ُِّ رامـــي یـــا ً

َلا تفزعـي، فقـط دعیهـا تـنم ببـراح كفـي الهـوینى، لـن .. بریئة العینین
... أو أغـــزو مـــدنها، علـــى كـــل حـــال لـــیس الآن یـــا.. أقطـــف عنبهـــا

ماجنــة القــد، ســاحرة الجفــون، مغریــة النظــرات، آســرة العیــون، شــهیة 
ُالأنفـاس، مثیـرة الــشجون، ناعمـة الــشفتین بلـذة الكــون، بریئـة القلــب، 

القلیـل مـن نعومـة .. كات، نبضك عاشق، وكلامـك راهـبشقیة الحر
هیـا، لــم أطلـب قبلـة تتـوهني، أو أطمــع فـي مـا هــو .. ِیـدیك امنحینـي

 .َّأكثر فعلي حني
َفساد الصمت خجلا، ربما خوفا مما یسلبنا اللب والثبات ًُ ً.. 

مــضت الــساعات أمــام ســحر البحــر، تلحفنــا الــسماء بــسحب ناعمــة 
 فیـــشعل العقـــل بالأفكـــار، نتقـــاذف كلمـــات التـــأثیر، ویـــشاغبنا النـــسیم

ًفجـــأة، ینــزل علـــى الــصخر مغـــامرا، یمــسك یـــدي . وحركــات طفولیــة
 :ًناظرا بهیام، فأقول مسلوبة الإرادة

َ أُحبك- ُّ. 
َوحركاتـه ثبتـت، .. َّوالتقطت صـورة دونمـا اسـتئذان، جـاوب بالـصمت َُ

ًفلم یحر جوابا؛ لذا غیرت الموضوع قائلة.. تفاجأ ِ : 
ُلنعـــد لأرض الواقـــع، فمـــا لقاؤنـــا إلا .. فموعـــد الحفـــل قـــد آن هیـــا، -

 .ًحبیبا یلهب في الخیالكان یظنه لحضور حفل صدیق 
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مـــا أعلمــه أنــه لـــصك .. لا أدري! لمــاذا ذهبــت؟! كیــف مــر الحفـــل؟
غرامه بعدها منحني، أشهد موجات البحر ولقبلة كف أهـداني، عـن 

 :معناها قال
 .لا تسألیني..  ابحثي-

ن، لفــــرط قربنــــا وتفاهمنــــا تظننــــا حبیبــــین، جمعنــــا اللیــــل كنــــا صــــدیقی
ُهـو، فــر لمدینـة بناهـا بكتاباتـه علهـا تنــسیه .. كنـا جـریحین.. وعـشقه َّ َّ َ
أنـا، عــشقت النـوم والمـوت بــسریري؛ فـالتفكیر یربكنـي، ثــم .. مـا كـان

َّتعارفنـــا فـــلاذ بأســـتاري یحیطنــــي، یقرئنـــي أشـــعاره، أتقـــصى أخبــــاره،  ِ ُ
ِّلمنــي وأستــشیره، تــشاركنا الاهتمامــات، تقاســمنا یــشركني بأحداثــه، یع

ُالنزهات، صارت واحدة خططنا مراعیة لظروف الآخر، صدیقین .. ً
 .صرنا

َغــار منــا مــن غــار فحــاولوا انتــزاع مــشاعر منــه تــضاهي مكــانتي، .. ِ
.. ُإثــارة غیــرة قــد تبعــدني، لكننــا كنــا صــدیقین متفــاهمین، أخــوین نعــم

ورأینــا .. حانــا بالتأكیــد، لكننــا أنكرنــاَزمیلــي إحــساس ربمــا، تعانقــت رو
َّأننــا حبیبــان مــن نــوع خــاص، ســمینا مــا بیننــا الكثیــر، لكننــا حافظنــا 

 ..ًعلیه بعیدا عن مدینة الحب وألعابها
ُّبقـــــدراتنا نـــــستطیع تحمـــــل المزیـــــد مـــــن شـــــقاوة .. ولا هـــــو.. فـــــلا أنـــــا

وكـــل لیلـــة .. الأطفـــال؛ فالحـــب مـــا هـــو إلا طفـــل یعربـــد بـــین القلـــوب
التقینـا وتقاربنـا، برحمـة .. حتى كـان اللقـاء العاصـف.. المزیدیطلب 
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ًوبمــــودة وألفــــة ســــحرنا، نــــسجت الأحــــلام خیوطهــــا ومعــــا .. انــــسجمنا ُ
.. ُضـــــعفت عـــــن المقاومـــــة قلوبنـــــا وعیوننـــــا، فقـــــضي الأمـــــر.. هِمنـــــا

وقـــع .. وبوجـــود الحـــب اعترفنـــا، شـــهد البحـــر بأمواجـــه مـــیلاد عـــشقنا
حـــب عنـــه خـــشینا الإفـــصاح، شـــهادة مـــیلاد حـــب منـــذ زمـــن ســـكننا، 

َّلتــذوب نظــرات عیوننــا هائمــة عمــن حولنــا، وتــسبح همــسات شــفاهنا 
فاضحة خبایانا، تكتحل أعیننا بالآخر فتفصح عـن أشـواقنا، لتخـتلط 

نحــــن .. خلایــــا أیــــدینا حاضــــنة للولیــــدة آمالنــــا، كنــــا صــــدیقین، والآن
 .عاشقان

صـــار .. حبــيٍتلتهـــا لیــال طـــوال، والیــوم خــاف ثقتـــه ب.. َّمــرت الأیــام
مــشتت الأفكــار، بــین هــذه وتلـك وبینــي، بــین حــب أخریــات .. ًمذبـذبا

مفعم بالعبارات، وبین عشقي وحضني الـصامتین، یریـد تجربـة حـب 
َّغیري، عله یكتشف زیف شغفي، یرید مساعدتي، لیفیق من أسري، 

ًعله یهدي قلبه النسیان، همس یوما ساهیا ً َّ: 
ِ لــــولا أنــــك اعترفــــت بحبــــي، لبقینــــا-  كمــــا كنــــا صــــدیقین كمــــا ســــائر ِ

 .الأصدقاء
 
 



 - 16 -

 عطري المغتال

َّعطـري المغتــال لواقــع أیــامي وآلامــي لـیس بــالفواح، هــو عطــر لــیس 
ًغـــالي الـــثمن بتركیبـــات خاصـــة وســــریة تأســـرني معـــه، لـــیس عطــــرا 
ًباریــــسیا أخــــاذا للأنفــــاس؛ لكنــــه عطــــر خــــاص بمجــــرد رشــــة واحــــدة  َّ Ď

ًیجعلني أذوب هیاما وغراما ً. 
ُمعــه عــالم أحــلام لذیــذة شــهیة، فأتخیلــه یراقــصني، یــداعبني یُــدخلني 

ًبالكلمــات، یغنینـــي حرفـــا وكلمـــة داخـــل موجـــات الهمـــسات، أحـــضانا  ً َ ُ
ًدافئة تغمرني معه بدائرة الأفـراح، أحلامـا وخیـالات ممتعـة تحبـسني 

ًوأحیانـــــا » نجـــــاة«وتلیهـــــا » فیـــــروز«معـــــه بـــــصندوق الـــــدنیا، لتـــــشدو 
حــان الغــرب هادئــة الأنفــاس، ألمحــه ؛ فهــو مغــرم بأل»ســیلین دیــون«

لینتهـز فرصـة قـرب لیـضم بـرودة أجزائـي .. یراقب حركاتي، سكناتي
 .بدفء ثنایاه

ٍآه مــن عطــر یقتلنــي قبــل أن یقتلنــي حبــي، وآه مــن إحــساس یدغــدغ  ٍ
ًأحلامــي وینطلــق لیعــیش ویعیــث فــسادا بمخیلتــي وحتــى بإحــساسي، 

بـــضات آلام مـــشاعر تنثـــر مـــا اختبـــأ بروحـــي وقلبـــي مـــن همـــسات ون
ٍوحـــدة فرضـــت بـــالجبر علـــى أنثـــى تـــسكن خلایـــاي، آه منـــك یـــا مـــن  ُ َ ُ
تـــــسلب وقـــــاري وجمـــــودي الظـــــاهر للعلـــــن وتعرینـــــي أمـــــام مـــــن یقـــــرأ 

 .نظراتي
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یكفیــك تفــاخر بــذاتك وبقــوة تــأثیر ذراتــك تلــك، فمــا أنــت .. یــا عطــري
ًإلا مخدر ینـسیني للحظـات ظلمـة لیـالي، لا تتنطـع فرحـا بمـا تفعـل؛  َّ ِّ

د أغتالـك وأرمیــك بأحـد أدراجــي، أو قـد أتهــور وألقیـك خــارج فبیـدي قــ
نعــــم، ألقیــــك بطریــــق عــــام لتعــــیش بــــشارع دنیانــــا .. شــــرفة أحلامــــي

البـــاردة، وأحرمـــك مـــشاركتي أحلامـــي وأحـــضاني الدافئـــة مـــع فـــارس 
 .سنواتي

طفلــي : َّفــارس أیــامي ولیــالي یــا رجــل قلبــي، حبــك كنــز ثمــین، أقــول
َأنت بقلب یغمره الحنین، تأسر في َأنت، وعشقك خیر معین، متفرد 

ُالرمش ولحظ العینین، روحـك تلهمنـي الـشعر وفـن التنـوین، كلماتـك 
ٍترسمني كورد وبنفسج وریاحین ْ َ َ. 
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 احتفال ميلاد بائس

َلــست بمــلاك أنــت، وهــي ! َهــل هــذه هــدیتك لیــوم مولــدي؟.. حبیبــي
َلیـــــست بـــــشیطان، لكنـــــه هـــــواك مـــــضافة إلیـــــه أنانیتـــــك مـــــا یجـــــذبانك  ُ

فأرحــل مــع ســنتي قارســة .. ســتهزاء بعــرف مــشاعر، وتقالیــد غــرامللا
البرد هذه، أرحل ولتكتمل خیباتي، مع أحداث أیامك یـا سـنتي هـذه، 
ِّهلمــي بالمزیــد، لا تتــوقفي، اســتمري هیــا، مــا زال هنــاك بــضعة أیــام 
ِباقیـــة، دمـــري مـــا بقـــي منـــي، خـــذي الـــروح معـــك وأنـــت راحلـــة، فمـــا  ِ ِّ

 .فخیباتي فاقت قدراتي على الاحتمالَّعادت لها فائدة لدي؛ 
خسرت الكثیر، والكثیـرون فقـدتهم فـي الطریـق، ضـعت مـن الـبعض 
َّوأضـــــعت الـــــبعض، خـــــاب أملـــــي فـــــي كثـــــر، وخیبـــــت أمـــــل بعـــــض  ُ
العاشقین، تعللـت بحـب غـامر یفـیض مـن قلبـي حتـى غطـى البریـة، 

ًتخیلته عاما معوضـا .. رفضت.. دافعت.. حمیت.. صُنت.. وثقت ُ ً
ِأیــام حیــاتي، عــام بهجــة وبــشر وســعادة، عــام أخبــار مــا مــضى مــن 

وبــــشارة خیـــــر، لكـــــن بقیــــت وحیـــــدة كعـــــادتي، بنهایــــة أیامـــــك عـــــامي 
 .ًالحزین، مر عاما متقلب الأحداث

ًظهــرت أنــت فلجــأت إلیــك فرحــة براحــة بــال، كنــت أتخیلــك مزروعــا  َ ًَ َ
ًبـــورود وریــــاحین، معبقــــا بــــروائح زهــــر القرنفــــل، مزینــــا بزهــــور زئبــــق  ً

َ، شــفرتي معــك فاكهــة الخــوخ لیكــون معناهــا توأمــة لاهتمـــام وبــابونج



 - 19 -

مــرت أیــام العــام ثقیلــة الوقــع، یــوم فــرح وأیــام بــؤس وشــقاء، . وتقــدیر
َأحداث ترمي الصعوبات فوق كاهلي المرهق في الأسـاس، ضـغوط 
وضـــــغوط، وكـــــأن مـــــا حـــــولي اســـــتكثر الفـــــرح علـــــى قلبـــــي الـــــشرید، 

 حتى تحولت إلـى حاسبوني على البسمة حتى زالت، على الضحكة
 .ُحزن یغطي العیون قبل القلب

ًأحطـــت قلبـــي بـــالثلوج علـــي أنـــال الأمـــان، فـــذاب شـــوقا وهیامـــا لمـــن  ً ِّ
تخلى من دون مبالاة، من رأى حبي وعشقي غیرة حمقاء، من زرع 
إحساس الفشل في أیامي فما أفعله لیس بمتقن، كیـف تقـولین مـا لا 

 !!نُلا یعجبني، لا أشعر بما تشعری! تفعلین؟
 :َّكان علي سماع نصائح صدیقاتي

ِعندما یبدأ التذمر من أفعالك وتـصرفاتك فـاعلمي أن نهایـة الطریـق  ِ
ُاقتربت، عندما یدندن بسوء ما تقولین وتتغنین بـه فـاعلمي أن نهایـة 
ًالطریــق أوشــكت، عنــدما یلحــن عــن وجــوب الاختفــاء تجنبــا للحــساد  ُ

ِي الجمیـع إلا أنـت فاعلمي أن نهایة الطریـق حانـت، عنـدما یـسترض
مـــن دون تأنیــــب لــــضمیره فــــاعلمي أن نهایــــة الطریــــق أتــــت، عنــــدما 
ُیكونــــون هــــم دومــــا المخطئــــین وهــــو مــــن یجبــــر فــــاعلمي أن نهایــــة  ً
ُالطریـق لاحـت، عنـدما یفـسح المجـال بهـدوء للغیـر لإیـذائك فـاعلمي 
أن نهایـــة الطریـــق ظهـــرت، عنــــدما یتحـــول لوســـیلة إذلال وتــــصغیر 

 .ن فاعلمي أنها النهایةلقدرك أمام الآخری
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فمنـــذ قلیـــل اعتـــرف بحـــب غیـــري، أذلنـــي ! هـــل فعـــل هـــذا أم أتـــوهم؟
ُلكنه قبلني، ولا توجـد قبلـة .. أمامها وأمام الجمیع، ومن قبلهم نفسي َّ

َّصـــداقة بـــین رجـــل وأنثـــى، لـــست بـــأخ أو أب أو زوج، وقـــد قبلتنـــي، 
ُفقط القبلة هنا قبلة حب  ..ة غصبقُبل.. قبلة شهوه.. قُبلة عشق.. ُ

ُهیـــا صـــنف قبلتـــك ُانتظـــر، لا توجـــد قبلـــة .. ُلا تقـــل قبلـــة غـــصب.. ِّ
َنعـم، أنـا مـن قبلـك علـى حـین غـرة .. غصب من أنثـى لرجـل تعـشقه َّ

ًلكننــــي أعــــشقك، وأنــــت تعلــــم یقینــــا عــــشقي المجنــــون وذهبــــت معــــي  َ
ًمسحورا في القبلة، أیجب أن أقول وداعا ساهر لیل الحیاة؟ ُ لا یهم ! ً

الآن؛ فالأهم أني سأبقى للأبد صاحبة القبلة الأولى، تصنیف قبلتنا 
َوداعــا عــامي شـــتائي الزفــرات، ومرحبـــا بــدنیاك حبیبـــي، فلــن أتخلـــى  ً ً

 .َعنك حتى لو أنت أمرت
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 الحاقدون وألعابهم

ًبتمهـــل وعلـــى هـــوادة بـــدأنا قـــصتنا، عـــشنا معـــا حتـــى قبـــل .. حبیبـــي
منا عنـــدما اكتــــشفنا لقائنـــا، تعارفنـــا ولآرائنــــا تـــشاركنا، تفاهمنـــا وانــــسج

َّقربنا، لمسنا تـشابهنا، فـي طریـق غیـر معبـد سـرنا، أخـذت بیـدي فـي 
ًأحلـــك أمـــوري ســـوءا، كنـــت ســـندا وظـــلا ظلـــیلا، صـــدیقي الـــصدوق،  Ď ً ً
ًفشقائق روح صرنا، قلبانا معا جمعا روحینا، الكثیر من الأیام مرت 
ٍعلینـــــا، ولیـــــال كثیـــــرة بعباءتهـــــا الـــــسوداء غمرتنـــــا، زخرفـــــت النجـــــوم 

.. َّأحلامنا، شكل القمـر أقـصوصة حبنـا، حفظـت الـشمس سـر هوانـا
لكــن عیوننــا، وبخبــث، فــضحت عــشقنا؛ لنــصیر حــدیث كــل مــشتاق 
ًللحــب تابعنــا، یقلــدنا مــن یتمنــى الــسهر عــشقا مثلنــا، لتبــدأ الألعــاب  ُ

 .بسخافتها
ُیلتفت الحاقدون لنـا، تحـاك المـؤامرات لتفریقنـا، تزحـف حیـات الغیـرة 

ٍوضـــــعاف النفـــــوس، بزیـــــف، یرســـــمون بأوهـــــامهم .. لتـــــنهش خلایانـــــا
سُــبلنا، مــع كــل ضــحكة وبــسمة یرونهــا منــا، تــشتعل نیــران ســخطهم 
علینـــا، تتحـــول جنـــان وفـــردوس عـــشقنا إلـــى مـــدافن تحـــوي أحقـــادهم، 

تـــدق .. وســـواد یـــسكن ضـــمائرهم، فـــي نظـــرهم اجتماعنـــا، دونـــه قتلنـــا
 غرامنــا، طبــول خیبــاتهم مقابــل هوانــا، تبــدأ حــروب ردة لــوأد نــسمات

َّیتحـول لــساحة قتـال حبنــا، طرفاهــا أنـا وحبیبــي وعـذالنا، لتحــاول كــل  ُ َّ
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ًضـعیفة نفـس إبعــادك عنـي بأشــباه عـشق، علـك تمنحهــا دفئـا حوانــا، 
یـــستمرون ونـــستمر فـــي انـــسجامنا، وهـــا هـــي الأیـــام تمـــر بنـــا، فمـــن 

 .ُالأیام ستجلي الأمر واالله المقتدر! سینتصر منا؟
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 خناجر الصمت

نا أنــــا وأنــــت، فرعــــدت شــــهب القلــــب متــــذمرة، بــــرق النــــبض تغاضــــب
ًمتوعــــدا بجنــــون، أمطــــرت الظنــــون أوهامــــا قاتلــــة، فثــــارت شــــلالات  ً
هـــواجس قـــد فاضـــت حتـــى أغرقـــت بـــتلات الحـــب الیانعـــة، انتـــشرت 
مـــستنقعات خـــذلان وغـــضب بكـــل الأمكنـــة، فـــاح عطـــن حقـــد وحـــسد 

رت َّمقتفـــي أثـــر متعـــاطي العـــشق، وفـــي أســـتار اللیـــل اختبـــؤوا، تكــــد
الأمـــــور فـــــي دنیـــــا العـــــشق مـــــن دون رویـــــة، وفـــــي بـــــرد الأحاســـــیس 
احترقــوا، تعكــر نقــاء ود وحنــان فنالهمــا مــن خنــاجر الــصمت جــراح 

ً، مـا نجـد روحـي مـن سـوء حـالتي إلا حـضن الحبیـب مــصحوبا قاتلـه
 .بقبلة ناعمة

 : أسمعك تصرخ
ِلكنني لم أُقبلك ِّ! 

ْأعلــــم وأنــــا لــــم أنــــم لأحــــصل علــــى قبلتــــي الیومیــــة  فــــي حلمــــي، بــــل َ
َّأتدرك؟ أنت مقدارك بروحي، یا من حـولني لأمیـرة : صرخت منادیة َ َ ُ

ُأحلام تنشر الحب والأمل، بعـد أن كنـت مجـرد مـشعوذة هائمـة تقـرأ 
Ďطالعــــا مخفیــــا لبــــشر علقــــوا بــــین دروب العــــشاق، غجریــــة تتــــراقص  ً
ُبجنون یثیر مجون رجال متعطشین للمس خلخال یرن على أرصفة  ُ ُ

نثــى تتغنــى بغــنج مكتــوم فیــشق قیــد شــرقیتها أوتــار غنائهــا الحیــاة، أُ
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ًبحقــد مرجــف، تــسعى إلــى الحریــة حثیثــا بعقــل مــوزون فینــالون منهــا 
َبــــصك عبودیــــة كتــــب منــــذ عهــــود، یــــا مــــن تلقــــي بمــــلام منــــك غیــــر  ُ ُ

ًمــــن غیــــرك اقتــــرب ونــــال ســــكنا وأمانــــا : معهــــود، هلــــم لقلبــــي اســــأله ً َ
من أنفاسه بفمي قطعـة سـكر شاملین بمیثاق الدم ممتد المفعول، یا 

ًأتناولهـــــا بـــــصمت قاتـــــل لتطـــــول لـــــذتها فتنـــــسي جفـــــاء تبـــــادلني إیـــــاه 
 !بجمود؟
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 المنشقة

َّقبـــل لقائـــك اتفـــق أفـــراد مجتمعـــي علـــي وأعلنـــوا انـــشقاقي، .. حبیبـــي
قـــــــرروا أن كینـــــــونتي المؤنثـــــــة هـــــــي الـــــــسبب، أمرونـــــــي بالـــــــصمت، 

.. نــصیاعوأخبرونــي بــأنني مجبولــة علــى الــسمع والطاعــة، علــى الا
َفمـــا أنـــا إلا امـــرأة، تـــؤمر فتطیـــع، تنهـــر فتخـــاف؛ فأنـــا بنـــت الـــشرق  ُ َُ

ِالقدیم، حفیدة فرعون غریق، إحدى معیز القطیع، ویاللعجب َ! 
َّلكـن معـك تبـدل الحـال، حتـى احتـرت وحـار معـي الحـال، أأنـت مــن  َ

Ďهنــا أم أنــي أتوهمــك مــصریا شــرقي الطبــع والحــال؟ كیــف أصــفك؟ ! ُ
ًكلمـــاتي، یـــا مـــن بنیـــت لـــي بیتـــا یتوســـط جنـــة ففـــي وصـــفك احتـــارت 

أحلامـــي وســـحب آمـــالي، فمعـــك اختـــل میـــزان عنـــادي، لتمیـــل كفـــة 
َدلالي إلیك، وتنقلب كفة طفولتي بكفیك َِ. 

َمعــك طریـــق الألـــف میـــل بـــدأ بخطـــوة، الخطـــوة أخـــذتها أنـــت ببـــسمة  َ
علــى كلمــة حلــوة بیننــا، تعلیــق لطیــف وهــادئ علــى فعــل قمــت بــه، 

اة وقـــرب أدخلـــك حیـــاتي بـــسلاسة مـــن دون أي كلمـــة تـــشجیع ومواســـ
 .معضلة
أنت بحیاتي زرع أخـضر، أرویـه بنبـضاتي، أرعـاه بهمـسي .. حبیبي

ولمـــساتي، أدفئـــه بالهائمـــة عینــــي، العاشـــقة أذنـــي لهمهمـــات حبــــك، 
 .الهاویة للمسات غنائك بقلبي
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 .الموت فیك حیاة.. حبیبي
أنـت الحیـاة هل في وجودك یمكن أن یعود الموتى للحیاة؟ .. حبیبي

َّومــــا قبلــــك أو بعــــدك هــــم لــــي مــــوتى، لا نبــــضهم یــــروي لیــــالي، ولا 
أنفاســــهم تــــنعش یــــومي، أعــــشقك حبیبــــي، شــــغوف بمغازلتــــك إیــــاي، 

. ِیـا أنـت، أعـشق جنونــك: بمختلـف الأشـكال، تطربنـي كلماتـك عنــي
تــــــسلبني لبــــــي شــــــعوذتك الــــــشغوف، انطلاقــــــات جنیاتــــــك المــــــشتهیة 

 المجــون الــصاخب، تهدیــدات لــسمائي، كلماتــك الــسابحات فــي بحــر
نظراتــك الــساهیة، حركــات ســكون شــفتیك الــساحرة، أعــشقك وأعــشق 

 .ِكل ما فیك فاتنتي
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 الفراق أمر واجب

یُحكـى فـي ألـف لیلــة ولیلـة، أو فـي كتــاب أسـاطیر كلیلـة ودمنــة، أن 
.. ًالبحر مليء بالأسرار، والأسـرار داخلهـا الخیـر، وأحیانـا شـر ومـر

ًوا ظلما غطى الكون؛ وكأنه نهر دجلة مغطـى وبنو آدم بأیدیهم منع
بفـــرات، لكنـــه غـــرق وغطـــس، واختـــار بإرادتـــه تـــرك الجنـــة، وبهـــدوء 

 ..یُرمى في النار، لماذا؟ هلموا واسمعوا
 ُیا من أهواه علینا الافتراق، أعلم أنه أمر قد قدر، 

 ...لكن
َلم الأمر موجع هكذا؟ ِ ! 

ه قنبلتــه، یبــدو الأمــر َطنــین الفــراق آذانــي فقــط؛ لأنــك مــن فجــر بیدیــ
َكما لو أنه قد شنت علینا لنفترق حرب أهلیة، ومـا زلـت فـي مكانـك  ُ

َّهناك تتحكم بكل ما في ُ : 
وحتــى .. أوهــامي وحیــاتي.. أفكــاري وأفعــالي.. أحلامــي وطموحــاتي

 .َأمنیتي بالبقاء معك بآمال واهیة
ُطیـــف بـــسمتك یطفـــئ لهیــــب ظنـــوني المـــشتعلة َذكریـــات لمــــساتك .. َ

شــبح عینیــك اللامعتــین .. ُیــة تهــدئ ســیوف هواجــسي الماضــیةالحان
ُأتــــذكر؟. یأســــرني لأســــبح فــــي بحــــر مــــن اللــــذة َمعــــك دخلــــت عــــالم ! َ

َأســأل عمـا یحیــي قلبـي بلهفــة، رأیتـك فاختارتــك روحـي بــلا .. العـشق ُ َّ
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َوللعواقــــب كانــــت غافلــــة، رأونــــي معــــك، لاحظــــوا نظراتــــي، .. وعــــي
 .َّمنوا قصتي العاشقةشاهدوا بسماتي، انتبهوا لكلماتي، فخ

 : أشاعوا
 ! یالهول ما حدث

َّتكالبـــــت علـــــي الأقاویـــــل . ِّنامــــت الملكـــــة فـــــي حانـــــة العـــــشق متبذلـــــة
ًخلــع عنهــا بریــق شــفاف البرقــع، ســرق منهــا تاجــا : قــالوا. المغرضــة

ًبــــــالغرور مرصــــــعا، كنــــــز الحیــــــاء والخــــــوف بینهمــــــا صــــــدع، قریبــــــا  ِ ُ ً
َسیـستولى علـى جـسد غجـري ثـائر مغلـف بـالمرم ر، سیرتـشف عطـر ُ

ًعفة مخبوءا منذ عصور البربر، وهي ستنال عشق رجل متیم خـرج 
 .. من أسطورة، سینسجها من جدید كل لیلة

 .سیعاملها كشهرزاد ملكة
بالــسوء رمـــوني، بحقـــد غیــر مبـــرر، لیجعلـــوا قــصتي مبتـــورة، یـــا مـــن 
ملك القلب والعین تهواه، من كنت أعیش في سمائه متیمة، من لي 

ٌبعــــدك أنــــیس ٍ یجلــــسني بقلبــــه، بــــلا عتــــب، بهــــواه یكرمنــــي ولروحــــه َ ِ ُ
نجحــوا ! مفــضلة، عــن كــل مــا حولــه محببــة وفــي دنیــاه حــرة منعمــة؟

َفقـــط، عنـــدما استـــسلمت أنـــت، فلـــم یـــا مـــن أهــــواه .. َوفرقـــوني عنـــك ِ َ
 !ًوافقت على فراق مر معا نتجرعه؟
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 احتلال

یكون، ولـي سـ.. روحك وعقلك، أریـد قلبـك.. ُأرید احتلالك، یفتن بي
َفلـــم تفـــر أنـــت منـــي؟ َولـــم تـــصد تقـــرب حبـــي؟! ِ َلـــم تهـــرب مـــن أمـــام ! ِ ِ

َلم تطوي أشرعة زمني؟! َِولم تلهث لإبعاد قلبي؟! عیني؟ َِولم تكفر ! ِ
َلا تـــسأل لـــم أنـــت! بمـــا یبقیـــك قربـــي؟ معـــك ! فحبـــي وعـــشقي أنـــت! ِ

وســــأفرد بزهــــو فــــي قلوبنــــا .. ســــوف أبنــــي مــــستقبلنا، بخیــــوط ذهبیــــة
 .أغرق العاصیة عقولنا بالشعاب المرجانیةوس.. أشرعة فضیة

لقلبـي أنـت أمیـر .. وقلبـك لـي أسـیر، آه منـك.. حبـك ملكـي وعـشقي
َّوتمردك علي مثیر، سأكون لبحارك عابرة، وسأعشقك بجنـون، أریـد 

 .ولي ستكون.. قلبك یا مجنون، أخبرتك لك سأكون
 ! أأحبه؟.. یا االله

 .. متأكدة أني أعشقه
.. حتــى الأعمــاق.. د أنــي وقعــت فــي بئــر حبــهالــصبر یــا االله، أعتقــ

كیـف .. ٕهو ظـل یتبعنـي بعنـاد شـرقي، وبحیـاتي نـور صـباح واشـراق
.. أعانــــد! ًفأنــــا دومــــا لــــه أشــــتاق.. ســــأتخلص مــــن عــــشقه؟ لا أعلــــم

ًوأدعــو كثیــرا وكــأني فــي ســباق، لكنــي غارقــة حتــى .. ًأتجاهــل أحیانــا
 ..یا أنتصارحني .. ولا سبیل لفكاكي من آسر العشاق.. َّأذني
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! Ďأكنـــت تـــشغل هـــذا الوقـــت كلـــه حقـــا، علـــى الـــرغم مـــن قـــسوة حبـــك؟
! أكنت تستولي على روحي وعقلي وكیاني، علـى الـرغم مـن جفـاك؟

Ďأكنـــــت منـــــي جـــــزءا وكـــــلا ولا أدري، علـــــى الـــــرغم مـــــن صـــــد هـــــواك  ً
 أتعلم یا أنت؟! وهجره؟

َِوالى أشلاء یقطعني، فلم أنت قریر البا.. یمزقني.. البعد یقتلني .. لٕ
 .. مرتاح؟ أخبرني
َأنـــك .. الـــسائلة دمـــاء هـــواه.. َّأنـــا المقیـــد بأغلالـــك.. أعلنـــك یـــا أنـــت

ُمعزول عن حبي  .ُومقال من سماء الأشواق.. َ
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أحتاج إليك 

ُأذكــر أننـــي قـــرأت عــن أســـطورة قدیمـــة، فیهــا أن أجـــدادنا، منـــذ قـــدیم 
ًالزمـــان، حكــــوا عــــن عاشــــقین، بینهمــــا الـــود زائــــد، كانــــا قلبــــا وجــــسد ا ً

 .. ًواحدا، لكن القدر شاء وأمر بالفراق
، بجناحیهــــا طــــارت لتعــــیش »ســــماء«شــــقت البنــــت لیــــصیر اســــمها 

، بینهمــا زرع »أرض«ُبــالأعلى، والولــد ســلب جناحــاه لیــصیر اســمه 
ُالقــدر دنیــا وعالمــا وأكوانــا، ولــد علــى الأرض بــشر وأرواح مختلفــة،  ً ً

ًلتتعمق استحالة قربهما، لكن دوما جمعهما شوق  وحنین على الرغم َّ
 .من البعد وأفعال الخلائق

َلــذا، فــسأمنحك قبلــة ماســیة لــن تنــساها كــل حیاتــك ُ ببدایــة هادئــة، .. َ
هیا .. َسأزرع في شفتیك رحیق أنفاسي.. ونهایة تجعلها غیر منسیة
 .. هلم وأقبل، لا تتراجع فتندم

ُسأفــسح لقربــك المجــال لتغــازل محرمــي قبــل مبــاحي ُ َ ًلنــرقص معــا .. ُ
هیــــا فلیبــــدأ الهــــذیان .. دون محــــاذیر، ونــــشكل أســــطورة خرافیــــةمــــن 

 .وجموح صخبه
 ! َهلا قبلت عینك

َتلـــك الخبیثـــة ســـرقتني منـــذ زمـــن، لتقیـــدني شـــفتاك بـــسحر بـــسمتهما،  ِّ ُ
وتبحـــر معـــي یـــداك وســـط عاتیـــات أمـــواج بحـــار عـــشقك، أعلـــم فـــي 
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َغیابــك ســـأعاني؛ فأنــا أحتـــاج إلیــك، والبعـــاد ســیزید عنـــادي، عنـــادي 
ُعل نیران جنوني، جنوني نیرانه سـتزید وتـشعل الـدنیا فـي ثانیـة، ُسیش

ثانیـــة فارقـــة بـــي وبـــك، بـــك حبـــي للـــدنیا زائـــد، زائـــد عنـــادك ســـتكون 
َالنتیجــة مــوتي بــالبطيء، بــالبطيء تــضیع منــي روحــي، روحــي أنــت 
ًوكل حالي، حالي في بعادك لا یـسر عـدوا أو حبیبـا، حبیـب حیـاتي  Ď

 .أحتاج إلیك
مـــا أُریـــد لآخـــر مـــرة، أحتـــاج حـــضنك، بـــلا عتـــاب أو َدعنـــي أُخبـــرك 

ملام، بـلا أي تـوتر یزیـد البكـاء، فـي بعـادك یـا عمـري أمـوت لأُدفـن 
دعوني ! تحت أرض الحیاة، مهما صرخت على قید الحیاة اتركوني

ًأذهــب لحبیــب عمــري یــداویني، لــن یــسمعوني، ولــن أجــد دموعــا أو 
یـا رب :  بـدعاءدعاء ولا حتى صـلاة شـافعة لینقـذوني، صـوتك فقـط

خــشوعك وهمــسك . خفــف عنهــا عــذاب المــوت والقــضاء فــي غیــابي
 .یا أنا.. ُسیعیدانني للحیاة

! ًهــل دققــت النظــر یومــا فــي رمــاد ســیجارتك؟.. َهیــا تعــال وأخبرنــي
ُأرأیــت ذاك الــدخان المتــصاعد بعبثیــة یغلــف مجــال رؤیتــك، یــداعب  ُّ

یـــــك خیاشـــــیمك بـــــدفء، یلاعـــــب شـــــفتیك بغـــــرام هـــــائم، یـــــشاكس عین
َبـــشغف ولامبـــالاة، یـــسرق أفكـــارك بعیـــدا جـــدا عـــن محیطـــك لیأخـــذك  َ Ď ً

َإلي، ویحضرني إلیك؟ ُ َّ! 
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َأسعید أنت الآن ببكـائي؟ هـا قـد ضـاعت ثقتـي فیـك ذات قطـرة دمـع  َ
َمن بین شلال دمعات كثر، قد یطالبني جـسدي بلقائـك، لكـن الـروح  ُ ُ

ًفعـــلا، َســـتأبى وبنفـــور أســـد أشـــم، علیـــك أن تعلـــم أن الخیانـــة لیـــست 
أتعلـم؟ مـا . ًالخیانة كلمة قیلت في غیر أوانهـا، وأنـا الآن أراك خائنـا

ُیقتلني كمدا هو ما سلب في اللحظات المسروقة من كبد لقاء فات؛  ً ُ
َحیث كنت تتمرغ في دفء ثقتي وأماني وكم سـأفتقده وأفتقـدك، فأنـا  ُ

 .َأحتاج إلیك
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 أحلام الساهر ليلًا

ًطلال، المـستیقظ نهـارا یـستجدي الأحـزان، ًإلى الساهر لیلا یبكي الأ
َآه منــك قــاتلي، أتعلــم أنــي أحیانــا كثیــرة أكرهــك؟ یــا معــذبي ببــسمة،  ً ٍ
ًوصـــلك صـــار حلمـــا أشـــتهي العـــیش فیـــه، فـــداؤه دمـــع عینـــي، وذاك 
النابض بین أضلعي، كن أنت لتكون لي، عشقك حیاة حبیبـي، فـلا 

Ďآه لو تدري كم أحلامي معك واقعیة جدا. تبتئس َ ٍ. 
َّأتــــذكر ضــــمتك، حنانــــك، نظــــرة عینیــــك، بــــسمتك، فرحتــــك بــــدنیاي، 

ًانتظــارك لحــضني، أتــذكر فــي قربــي دومــا یزیــد جنونــك .. عــشقك.. َّ
 . وشوقك.. لهفتك.. مجونك

ٕتضمني من جدید، حبیبي أتقصد البعاد والیه تسعى، أم الزمان مـن 
ُّأتعلـم یــا مــن مـن عــشقه بــت أتوجـع، یــا فــ! سـرقك ورمانــا إلیــه؟ ِ ِ ِْ ارض َ

 َّالبعاد بتعنت علي؟ 
لـــو أدركـــت مـــدى علـــو ســـماء عـــشقي، مـــا جـــرؤت علـــى لـــومي، مـــا 
َحاولت استلاب شهد اجتماعي معك، مـا حرمـت التقاءنـا، مـا فرقتنـا 
ومــن الانــسجام حرمتنــا؛ لیغــار منــا الجمیــع، متمنــین الغــرق فــي لــذة 

 .بحر عشق یماثل بحرنا
 !!لو یدرك الجمیع أحلامي وما یحدث بیننا فیها

 هیامنا، .. أسرارنا.. لمساتنا.. همساتنا.. سهراتنا.. أُمسیاتنا
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ما تجرؤوا على صب نواقص نفـسیتهم علـى أحـداثنا، لابتعـدوا برقـي 
 .عن ساحة غرامنا

اســــتغفروا وتــــابوا عــــن آثــــامهم فــــي حقنــــا، داعــــین لنــــا بقــــرب عاجــــل 
ُیـــشملنا، لا بعـــد محـــال یخنقنـــا، لإرضـــاء شـــهوات غـــرورهم تجاهنـــا، 

 .و روح تقاتل ما بیننامدعین سم
إلـى الملتقــى .. َسـلام االله علیــك، أینمـا كنــت، وكیفمـا تكــون.. حبیبـي

َیــا كــل مــا بالقلــب ســكن وارتقــى، بانتظــارك، فــلا تتــأخر عــن موعـــد 
َیــالفرحي، إذا كــان ختــام عمــري معــك وبــین یــدیك فــي هــذا  ..غرامنــا َ
 .الملتقى

فــإنني أعلـــم َوعلــى الــرغم مــن تباهیــك بعــشق منافــستي اللــدود هــذه، 
ًجیــدا أن هنــاك دومــا بریــق أمــل، حتــى إن كــان طفــلا یحبــو، هنــاك  ً ً
ضیاء وقندیل مهما كان ظلم اللیل وظلامه مقیتین، كما یوجد موت 
ُومیلاد وحقائق ثابتـة للعیـان، أیـضا توجـد حیـاة وأمـل مـضيء یرعـاه  ً

 .من رفع السماوات بلا عمد
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 ساحر أحلامي

Ďیــا حبــا ســكن كطفــل .. َلــروح فــداكیــا مالــك قلبــي وروحــي، القلــب وا ُ
ُأغر، یا نورا سطع لیـذیب ثلـوج العمـر ً ُقـبس مـن قربـك یـدف.. ّ َ ، یـا ئنيُ

ُمـــن فیـــه أمـــوت لأحیـــا، یـــا نـــورا مـــد منـــذ عـــصور التكـــوین، قبلاتـــك  َّ ُ ً
 .وحضنك سكني.. هدفي

یــا مـــن لا تعلـــم مقـــدار هیـــامي، أنــت الـــسیف البـــاتر لأوهـــامي، أنـــت 
.. َمعـــك أنـــاطح الـــسحاب..  وخیـــاليســـاحر أحلامـــي، محقـــق أمـــاني

ًعشقا وغراما، تنفي حبي .. ًحـسنا: تقـول مدعیـة.. عشقي وشغفي.. ً
.. الآن ســأرحل فــي ســكون.. َأكمــل فرحــة قلبــك معهــا.. اذهــب إلیهــا

ٍهیا، هل أعجبك قراري؟ تبدو باسم الثغر وغیر مبال َ. 
َلا أریـــد أن أرحـــل عنـــك، فمـــن سیحتـــضن .. كـــلا لـــن أرحـــل.. ًحـــسنا

ُ؟ مــن سیــشعل بجــسدي الرغبــة ســواك؟ اقتلنــي؛ فــالموت خیــر جنــوني
َولأجلـــك قـــد أقتـــل أو أُقتـــل.. َمبادلـــة لفراقـــك ُُ أعلنـــت .. َفأنـــا لـــسواك.. ِ
 .صبئي ونفوري

هكــذا : یقولــون.. ًفلغیــري أبــدا لــن تكــون.. وأنــت كــذلك أســیر ســمائي
لا، بـل أنـا أنثـى دمـي ریـق .. الشر متأصـل فـي شـكل الأنثـى.. ِأنت

. وهمسي فحیح الأفعى، ونظرتي نظرة بومـة ثابتـة الحدقـة.. الحیات
تخـــافون .. لمــن أعلنتــه ملكــي.. أعلــم أن المــوت عقــاب مــن یقتــرب
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ٕلكنــي أبــدا مــا هبتــه، أنــا والمــوت ســواء دونــك، وان .. ًالمــوت جمیعــا َ ً
أنــت لــي أنــا ولــن : َكــان المــوت مــصیري فــي غیابــك، فاســمعها منــي

 .يولو كلفني الأمر حیات.. َأدعك لغیري
َحــارب ســلطاني الجنــي، لكنــك .. ُحــارب خــدامي.. حــارب شــیاطیني

معجونـــــة بعـــــشق .. لـــــن تقـــــدر علـــــى محـــــاربتي؛ فأنـــــا أنثـــــى عاشـــــقة
َرغبتـــي وشـــغفي بـــك دائـــرة مـــن ســـحر .. حبـــي نـــار متقـــدة.. مجنـــون

َوایاك ومحاولة الفكاك، فإن لم تكن لي، فلـن تكـون لـسواي، .. ُّتملك ٕ
 .وهذا ختام كلامي
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 محاكمة ثلاثية

ْأتـــــى الـــــشتاء یــــا مـــــن اســـــتباح دفء دمــــائي واختفـــــى مـــــن .. حبیبــــي َ
ْعالمي، من منه حرمني؟  َ 
ْمن دفء عینیه سلبني؟  َ 

ُأتــى حبیــب العاشــقین فــدلني؛ مــا الــسبیل لتجــاوز صــقیع قــذف بنــواة  ُ
 القلب لتكسوه ثلوج تغتالني؟ 

ُمن سـواك بـصوته الـرخیم یـسمعني  َْ ًفیبـث فـي روحـي أشـواقا » نـزار«َ ُ
ُِّتدفئني؟ من بحرارة أنفاسه یدثرني؟ حارة  ُ ْ َ 

ْمن بهمسات حوریة بحر منطلقة یسحرني؟  َ 
َغجریة ضاربة الدف هائمة في الأنحاء من غیرك یرسمني؟ ْ َ 

َمن ذاك الأنیس الحنون الذي یصبر علـى ضـجري فیـضيء قنادیـل  ْ َ
 ُعشقه لیسلیني؟ 

ًمن یعمر خرابا نشر ریحا عاصفا كما أمشیر الشتاء ف ً ً ُ ْ ْحطمني؟ من َ َ
 ُبقوته یسقط دموع سمائي الملبدة بسحب حنیني؟ 

ُمــن یرفــع الــستار لتــشرق شــمس العــشق فیزهــر قرنفــل قلبــي الحــزین؟  ُْ َ
ُأتى الشتاء حبیبي وذهبت أنت مودعا؛ فهل من لقـاء یبعـث الـدفء  ْ ًِ َ

 ُلقلبي فیحییه من جدید؟ 
ُأتى الشتاء حبیبي ولیتك هنا َ! 
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 .. حبیبي
ُ أشــرق هــادئ النغمــات، یــصاحبه عطــر بــروده هــا هــو صــباح جدیــد ٌ

َّنــــسیم، تجملــــه ســــماء خــــضبها الــــدمع، توشــــك علــــى الــــصریخ، عــــل  َّ ِّ
ًزخات أناتها تلطـف حریقـا بالقلـب اشـتعل، بـلا أمـل فـي انطفـاء، إلا  َّ
َّرجـــاء لمـــن قـــسم الأرزاق، وبمـــا تخفـــي الـــسرائر مطلـــع بجـــلاء، أنـــت 

 .. الحكم ربي فاهدنا، ربي
ي علــى مــا فیــه، یــأبى الانــصیاع لبریــق الحــدیث، مغلقــة شــرفات قلبــ

ًیرفض البوح عله یطفئ نیرانـا بالحـشایا اشـتعلت، هـدأ وفـي الـسكون  َّ
َبنى عشا یسكنه، عقد مع الصمت وثیقة دماء، من یكسر قیـده ینـل  ْ Ď
َّشــر جــزاء، مغلــق هــو بإرادتــه؛ فــلا جــدوى لــشرود العبــرات، لا فائــدة 

 .عبارات هنا وهناكلنهنهة الكلمات، أو حتى لتناثر 
 .. ربي

ُما حدث قـد حـدث وقـضي الأمـر، أصـبحنا غربـاء بفرمـان مـن ملـك 
الجــان، جللــت الحرائــق ســماء القلــب برمــاد خریــف العــشق، أججــت 
ًمــستعمرات شــك وغیــرة وســوء فهــم الثــورة ضــد الحبیــب، لیؤخــذ أســیرا  ُ
ًمـــن جزائـــر حبـــي كـــي یطـــرد، منفیـــا عـــن بحیـــرات عینـــي، موشـــوما  َّ Ď ُ

 .من روحي وعقليبالضعف 
 : عُقدت محاكمة ثلاثیة یترأسها القلب ومعه حكما العدل
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ُالروح والعقل، فصدقا على ما سبق إصداره بحقه، لینزع من بـتلات  َّ
ًالقلب، لم یحسب أي منهم عواقب اغتیال حب عمدا، لیهوي الجسد  ٌّ
صـــــریع ضـــــحیة قلـــــب وعقـــــل وروح، ضـــــعفوا عـــــن مواجهـــــة حبیـــــب 

 باستـسلام، لتفجیــر قنبلـة ذریــة، یمـوت جــسد وحبیبـة، نكـسوا الأعــلام
وروح لفقـــدان أُكـــسجین الحـــب، ضـــحیة تعـــسف قلـــب وعقـــل امتطیـــا 

 .العناد متجولین لأرجاء بلاد العشق
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 بركة ودعاء

یقتلنــــي بكلمــــات ینطقهــــا وكأنهــــا هــــاموش طــــائر لا یــــدري أن حبــــه 
ِّمتملـــك منـــي، علـــى الـــرغم مـــن القلـــب الغاضـــب والحـــائر، یظـــن أن 

ُموتــه فـــي أحــضان الأخریــات یفرحنـــي لأننــا أخــوان، یخفـــي غرامــه و ُ
ًألمه مظنة أنه هكذا سـیریحني مـن طـرح فكـرة أن حبـي أكثـر هـدوءا 
مـــنهن، قلبــــي یغــــار علیــــه وبــــشدة، ألمـــه مــــنهن یقتلنــــي، كــــم أود لــــو 

 : أصرخ فیه
أفهمنـي، . َیا هذا، غضبي لأجلك أعمـق مـن غـضبي لنفـسي وأنینـي

َي على غیر رغبتك، لكن لكم أود لو مقتنعة روحي أني أظلمك بقرب
 : تكون عاشقي، لو أكون لدیك غالیة وحبیبة، أتمنى لو أُخبره

َّدلنــي علــى طریــق نــسلكه علنــا نرتــاح، ولــشهد حــلال الــدنیا نرتــشف  ُ
ًببراح، فأنا أحتاجك فرحي لا وجعا باستمرار َ. 

الحــــب احتــــواء لا عتــــاب، لا بعــــاد ولا هجــــر، وأظنــــه اختــــار البعــــد 
ً معلنــــة الاســــتمرار فـــي شــــيء غیــــر موجـــود مــــن الأســــاس، ُوعانـــدت ُ

ٍأخــــشى أن یقــــوم بــــإعلان أو حتــــى اعتــــراف یــــوجعني، آه مــــن وجــــع 
زرعــه بنبــضي وحرفــي، جعلنــي ألجــأ للنــوم وراحتــه؛ فهــو ملجــأ لمــن 

 .تركه الحبیب بلا مرفأ
 : لیتني أجد من یخبرني
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َّیمكنك اعتباري مرفأً آمنا، لو كنـت مكـان حبیبـك وأحـب  ِ ُِ ِغیـرك، لـن ًُ
ِأستمر في منحك أملا كاذبا، كنت سأخبرك ُِ ً ً : 

لا تـــسیئي فهمـــي، لـــسنا بأحبـــة، ولا داعـــي لمـــسمیات باهتـــة بأخویـــة 
غیـر حقیقیـة؛ فـالأمر كمــا إیقـاظ شـخص قـد مــات، وكأننـا نعجـن مــا 
ِبقي من رفات لإعادة ما فات، حـانق علیـك بتعنـت، غاضـب منـك،  ِ

 .ِتعمقك في حبيِاغتیل داخلنا الكثیر لسوء تصرفك ب
َّمن یأتي لیضمني إلیه ویعلن أنه یخاف علي، یقول َّ : 

ِأُحبــك فــلا تتمــادي فــي ســلبیة مــشاعرك تجــاه مــن باعــك، لا تزرعــي  ِ ِ
ِشوكا جدیدا داخلك، لا تسیئي فهمي ً ً .. 

 .. لكن الأمر بات مجرد تغطیة مشاعر منكما تعرت؛ فلا أمل
 .. لا جدوى

 ..لا شيء یفي
ًثل محاولة إبقاء الحیاة على ما أضعتماه سلفا؛ كـي ُأخوتكما هذه تم

ًلا تلوما، یوما، الذات على فقدان مشاعر جمیلة كانت تحویكما في 
ِتعلمـــین أنــــه لا یـــشعر تجاهـــك بـــأي مــــشاعر . الطفولـــة أو المراهقـــة

 .ِرومانسیة فلا تعذبي نفسك
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 كنا وكنا

ُیا عاشقا سكن الفؤاد هواه َ ً .. 
ّلم تفر من عیني؟ َ ّم تهجر شهد شفتي؟لِ! ِ ّلم تخاصم عبیر خدي؟! َ َ ِ !

 : ّوهلم لتغرق في أمان خدي، تهمس.. َدعك من صبر تجلدك
ِذائب في حسنك .. َأملـك حیاتـك.. ُكحلم تراني.. فتتلجلج الكلمات.. ٌ

ّببلـــور محیـــاي، إلـــى شـــفتي عینـــي َتـــصوب نیـــران نظراتـــك.. َ فهمـــا .. ُ
 .. َسكن مرساك

عــــشقي .. َحــــك نفحــــة مــــن عطــــر شــــهدقــــد أتنــــازل وأمن.. هیــــا أقبــــل
ّبحـــضن جفنـــي، لا تحایـــل .. َبعثـــره كیانـــك.. داخلـــي، الحـــب عنـــدي

 .َّلتنال أقحوان أزهاري؛ فقربك مرهون بشغف هوى تملكني
ًبعیدین كنا، قریبین فـي الـروح امتزجنـا، یـا سـاهرا عاشـقا لیـل .. أعلم ً

یـل مـا المجون، لا البعد فرقنا ولا القرب جمعنا، فقط أحلام سـهر الل
َتحمینــا مــن شــر العیــون، ســلاما إلیــك یــا ســاهر لیــل الحیــاة، لیـــرتح  َ ً
Ďكلانا وتقر عیناه هناء لیلا، قررت الخـروج كلیـا مـن كـل مـا یجمعنـا  ً ً

ًقد تبكي قلیلا، تنوح أحیانا.. ًمعا ً .. 
لكن كلینا یعلم أن الخـیط الرفیـع الـرابط بیننـا مـا عـاد یجـدي ولا یفیـد 

 .كلینا
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ًوغــضبي؛ فهمــا یبــرزان حلمــا بقــوة یــشملني، كمــا كنــت أعــشق شــكي 
ِأعــشق عنفــي وجنــوني؛ فمعهمــا أنــال حنــان جمیــل طلــة یحتــضنني،  َ
ًأعــشق أیــضا غیرتــي وحمقــي؛ فمنهمــا یولــد عــشقك شــلالا یغمرنــي،  ً

 .. وعلیهما أعشق روحي وذاتي لكونك حبي
 ! غاضب ترید ابتسامة وبشاشة وجه؟

َحــسنا، إلیــك هــذا، لكــن لا تنتظــر مــن  ًالقلــب أن یهلــل فرحــا وجرحــه ً ُ
غائر كنقش فرعوني، تحرسه تمیمة مغلفة بتعویذة مـوت، مـا أسـهل 

 .ًمنح ابتسامة ثغر والروح ذبیحة، لكنها ستكون صفراء بغیضا
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 رجل الفراشات

ُیـــا رجـــل ملـــك فراشـــات عقلـــي فطیرهـــا، كثیـــرا مـــا تـــصیبني وشوشـــة  ً َّ
ٌالغــضب وأنــت بعیــد عنــي، حتــى إن غبــت لمــرض أو ت عــب، تتملــك َ

َرأسي الحیـرة، أشـعر داخلـي بتیـه كمـا طفـل فقـد أمانـه، ضـیاع كعبـد  َ ٍ
ًسـلك دربــا أبعــده عـن ربــه، فتــذبل همـساتي وبــسماتي، تخفــت روحــي 
ُفترتعش شمعة بهجتي، وبعفو الرب عن عبده یرسل صدى صـوتك 

َینقذني، أبحث ساهیة عنك كي تحمینـي ًُ تُـدفئني، فتهـل .. تـسكنني.. ُ
ُبطلتك، وهنا ت  ..َّشرق أوراق عباد شمسيَ

َبظهـــورك تنمـــو بتلاتـــي وتزدهـــر براعمـــي، تـــضحك ســـیقاني بـــسحرك 
َفــأرقص بــشموخ، یـــا رجــل النظــرات الـــساهیة، ظهــورك ضــیاء بـــاهر 
ُُیغطــــي كــــوني بــــاللؤلؤ والزبرجــــد، یعبقــــه بعطــــور ناعمــــة مــــن قرنفــــل  َِّ ُ ُ

ِّوفانیلیـــا، فـــي قربـــك تتنـــاثر قطـــرات البرتقـــال واللیمـــون، لنكـــون  َ ُِ ًمعـــا َ
ُعالمــــا عمــــاده الانطــــلاق والحیویــــة ُ َ ثنــــائي نحــــن فــــي حالــــة عــــشق .. ًِ

 .بربریة في سرادیب الغرام، ملكیة في دروب الحیاة
َمعــك، أحمیــك كهــرة .. أعتــرف، هتلریــة الأفكــار والنزعــة.. نازیــة أنــا َ

ًتحتوي قططها، حیة تلدغ كل من یقترب منك، مومیاء تحـرس كنـزا  َ ُ
َابك باللعنات، ساحرة تغوي عینیك بحب ًمرصودا، مشعوذة توشم أبو َ

 .مدفون
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ِّعرف أنت الحب؛ علـي بإشـاراتك أسترشـد وأرسـو علـى شـاطئ آمـن  َ ِّ
ٍهــل تلحــف الحــب كــاف ویقینــا بــرودة الأزمــات .. أخبرنــي. یحمینــي ُّ

كلهـــــا؟ هـــــل یـــــدفع عنـــــا ضـــــربات خنـــــاجر نـــــزوات تعـــــصر أجـــــسادنا 
د وشــمت ُفتــسحقها؟ هــل هــو شــمس تــدفئ لهیــب ثلــوج عــادات وتقالیــ

؟ هــل هــو كفیــل بإخمــاد نیــران غیــرة مــستعرة »ممنــوع«عــشقنا بكلمــة 
في القلب تحرق الأخضر والیابس فیه؟ أهو قید یمنح حـصانه ضـد 
ُتقرب صدیقات وحبیبات بدعاوى زائفة وهن یخفین أو حتى یظهـرن 
ًعــشقا وولهــا وصــلا إلــى حــد التمجیــد؟ هــل الحــب فــي حــد ذاتــه ثقــة  ً

نبــذ أي فرقــة قـد تحــاول اختــراق هــذا الحــصن متبادلـة بــین الحبیبــین ت
 العالي؟
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 هروب غير مبرر

 .. حبیبي
َلم تهرب مني؟  ِ 

 .. اقترب مني
ْالمــس أجزائــي، اســبح بــین موجــات عطــري وأنفاســي، ذب بلمــساتي،  ُ
ُهیــــا اقتــــرب أكثــــر وتوســــد أحــــضاني، اغــــف بــــین أجفــــاني لتغطیــــك 

بأسـحاره، رموشي، یا من جـسدي موطنـه هلـم واقتـرب، جمعنـا اللیـل 
 .شبكنا في غزله بدموع شتائه

ُتعال فأنا مخدرة منك أنت، منذ رأیتك ُ َُ َ َ .. 
َهمت بكیانك واخترتك ساحري.. سمعتك ُ ُ  .. فارسي.. ِ

 .. رجل أحلامي وواقعي، تقابلنا مرة أخرى فتحدثنا، تجادلنا
َفــسحرتني أكثــر بحــضرتك، تفتتــت أســلحتي وانــزوت مرعوبــة منــك،  َ

َّشلت دفاعاتي مس  .َتسلمة رافعة رایات نصرك على سحريُ
ُدفعت روحي جزیة قربك، أسكرني حنانك فنمت ببلورة حلم یضمني  َ

َمعك، لأضیع عن العالم وكل ما حولي ولا أرى أو أسمع غیرك َ. 
ُأراك متجــــــسدا فــــــي درع عاشــــــق مغــــــرم، یطــــــارحني الغــــــرام بــــــشغف  ً

 .. واشتهاء
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َیـــــا أجمـــــل مـــــا فـــــي، أبتغـــــي وصـــــلك، أتمنـــــى قربـــــك، أریـــــ د الالتحـــــام َ
 .َبأنفاسك، أنت البوح وما فیه

َأنــت الــسر وأجــزاؤه، أنــت العمــر ونــسماته، أنــت مجــوني وشــجوني،  َ
َأنت جنوني وشـرودي، أنـت شـهوة شـغفي، ذائبـة فـي هـواك الممطـر  َ

 .بالجرداء صحرائي، أعترف بحبي لیرتاح القلب العلیل
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 العاشقات

 : ًصدح فارسي بالغرام على القلوب منشدا
لبــت القلـوب بــلا تــذمر ملبیــة، هــا هــو .  وانهلــوا مــن بحــري بتــأنٍّهلـوا

 : حامت حوله الفراشات، متباهیات بالعطر والغنج، قلن
َِهیت لك منحناك هذا كله، فلم الضجر؟ َ َ 

 : یقول للجمیع
ْفـي الأفــق فتـاة، راودتنــي عـن قلبــي وروحـي منــذ زمـن، ســلبته بهــدوء  َ

الفــرح، فهــي هنــاء عمــري وخجــل، ولغیرهــا لا یولــد منــي العــشق ولا 
 .بلا عجب

 : قلنا
َلكـــن نحـــن مـــن اللیونـــة مزجنـــا، وعلـــى حریـــر تمایلنـــا لنخطـــف منـــك  ُ َ
ًالنظر، من رحیـق أعیننـا، ومـن لهیـب شـفاهنا، سـنمنحك عقـودا مـن  َ

َالمتع، سنطلق معك الخیال لتنال منا ما تنال من دون عتب ُ ُ. 
 : قال

 .. ٍیا عاشقات بحمق غرقن في شرارات اللهب
َّبرا، فمـــا لكـــن عنـــدي غیـــر أبیـــاتي وكلمـــاتي، قـــد أمـــنحكن بـــسمة صـــ ً

ًثغر، وكلمة تطیب جرحا مس قلوبكن مني  ..لكن.. ِّ
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ُصـــدقا، قلبـــي مـــضرج بـــدماء مـــن لهـــا نظـــم الغـــزل، ولغیرهـــا أعلنـــت  ً
ُتـــرهبن الـــروح قبـــل الجـــسد، فلتخبرنهـــا صـــدیقاتي، فـــي بعـــدها تاهـــت 

حملــت منــي ِدروبــي وضــعت، كمــا ضــاعت خطــواتي، أنــت یــا مــن ت
ِاشـــــتعال الغـــــضب وبـــــراكین الـــــصخب، أحبـــــك حتـــــى یفنـــــى الجـــــسد، 

 .لنجتمع بالروح عند رب السماوات للأبد
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 وجع العشق

.. أدعــي العــشق والــسهر فــي لیــل حبــي، أعلــن الفنــاء بــذاتي ولــذاتي
العمــى عـــن ســـائر النـــساء، وبـــأني لدیـــه ســـیدة النـــساء، ســـت الحـــسن 

 .وأمیرة أمیرات الهوى
 شـعري، هـدوئي ومجـون لحظـي، كتـب عنـي وعـن َّكتب عن عینـي،

 .. حیائي
ثقتي وكبریائي اللتین حطمهما بغبائه بالقرب من غیـري بـلا مبـالاة، 
كتـــب عـــن تفننـــه لینـــال شـــهد قربـــي، عـــن دعواتـــه لـــرب العـــالمین أن 
یكــــون قــــدري، فعــــل المــــستحیل لیظــــل ملــــك أوقــــاتي، ســــبب فرحــــي، 

 .. لیكون حبي وحیاتي، اقترب واقترب
الأجــدر بمــشاعري وكلمــاتي، تــسلل حتــى صــار بالقلــب حتــى صــار 

 .. الأساس، والآن خان
اشـــترى بالمـــاس التـــراب، بـــاعني لأجـــل شـــهوة، نعـــم بـــاعني لإرضـــاء 

 .. شهوة
جـــسد وســـلطة ونفـــوذ، بـــل هـــي مـــن أوقعتـــه، لا لـــم تفعـــل، هـــو مـــن 

 كیف استقبلها إذا لم یكن یرید الوصول لهذا؟ .. رغب
 ُا القلب یعاني؟ًهل اختار الوصول للأعلى تارك
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 ولعبتهـا العاشـق، سـأقف أضـحوكتهالكن كلا، لـن أسـقط، لـن أكـون 
بثبـات وأفتــت قلبــي بقـدمي، ســأغرس خنجــر خیانتـه فــي قلبــي أكثــر، 

 .. ُسأجعله یدمي أكثر
ســـیكونان همـــا وقـــود .. لینـــدم علـــى الـــسقوط فـــي الحـــب أكثـــر وأكثـــر

 ..ِّحربـــي علیهمـــا، ســـأعوض نفــــسي عـــن خـــذلاني، ســـأكون الأقــــوى
سأكون أنا النفوذ، سأعرف كیف أجعلهما ینـدمان .. الأهم.. الأعلى

 .. على جرحي، سأنتقم وسیأتیان یترجیان عفوي وغفراني
 .ولن أقبل
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 وداع

َیا من ملك الروح وبشتاء العشق أسكنها، تحیة عشق وحب مجنـون 
َإلیـك، یــا جنـوني وعقلــي، یـا جــزء مـن منظومــة كـوني أســعدني نیلهــا 

ًض عاشـق یـسبح بأحـشائي، أعـشقك كلـك روحـا وجـسدا، ًیوما، یـا نـب ً َ
 .ٌشغوف بهمساتك وصرخاتك، ساكنة أنا بین عقارب دقات قلبك

َحاولـــت اقتحامـــك فـــصددتني بأفعالـــك، قاومـــت حبـــك وجمـــع أزهـــاري  ْ َ َُ ُ
َبقلبـــك، زرعـــت وجـــودي بعالمـــك فطردتنـــي بإشـــعال جنـــون غیرتـــي،  َ

ُسأرحل معلنة هزیمتي، متنازلة لهن عن رایاتي  . وجناتيُ
َســـأترك خلفـــي أحلامـــا بهمـــس عـــشقنا بنیـــت لتـــذبح بقیـــل وقـــال ولـــوم  ُُ ً ُ
َوعتاب؛ فالحلم تحـول إلـى كـابوس خـانق أخـشى تحققـه، وأنـت غیـر 
عــابئ بأفكــاري، بــشكوكي، وأوهــام تقتلنــي فــي اللیلــة مئــات المــرات، 

 .َأشكو إلیك فأراك تتلذذ بأوهامي وضعف مقاومتي لمجابهتها
 .. یا رجل
ًق مـن كـان صـامدا بجبـروت فـي مواجهـة الأزمـات، لا أریـد أنـا أعـش

ُمــن یتركنــي ضــعیفة أواجــه هــذا وذاك، تعبــت مــن غطرســة حبیباتــك 
ًووشایتهن عنك، ثم تفلسف إجاباتك، أرید حلمي واقعا أعیش داخله  َ َ

 .بهدوء
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َســأتجاهل كــل مــا یــستعمر قلبــي تجاهــك، ســأُعمي عینــي عــن حبــك  َُ َّ
 تنهش سـمعة وأعـراض الغیـر بـلا وعشق فتتني أشلاء وسط وحوش

ًمبــــالاة، عــــشقك كــــان بحــــرا هائجــــا ســــحبني داخلــــه بــــإغراء موجــــات  ً َ
ًناعمة، أغرقني بجوفه موهما كل ما في بجمیل الوصل وختام یلیق  ِ
ــــــــي هــــــــدوؤك وتــــــــسخیفك آهــــــــاتي  َبــــــــأمیرات الأســــــــاطیر، أثمــــــــل عقل َ

 .وصرخاتي
ُأشــبعني وجعــا تأجیجــك جنــوني لتفــاخر بعاشــقة متیمــة تحــا ُ َ ُ رب نــساء ً

ًالكـــون لتنالـــك وتفنـــى بـــذاتك، لكنـــك لـــم تحـــسب یومـــا حـــسابا لكـــوني  ً َ َ
ٕطموحـاتي، وان كانـت سـتفنى فـي ذاتـك، .. آمـالي.. أحلامي؛أعـشق

 .. َلكنك ولأسفي ..فیا مرحى بذلك
َتبیعني الوهم لقاء كل مـا أتمنـاه فـي حیـاتي، تمنحنـي الـسراب لأُدفـن 

َفــــي تــــابوت حرمــــان وقهــــر، وتتــــنعم أنــــت وســــط َ زهــــورك وفراشــــاتك َّ
ِّالحبیبــات، فاذهــب إلــیهن وعــش بهــن ولهــن، واتركنــي لحیــاتي علــي  ِ
ًیوما أجد القلب الحـاني ومـن یمنحنـي دفئـا مـن دون دمـوع أو شـجن  ً

َّیغطي لیالي وأیامي ُ. 
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 إهمال

َّتلــومني لإهمالــك فحبــك فــاق احتمالــك، ومــا بــین بــرزخ مــاء عینــي،  َ َ َ
ً تمنیت انـصهارا یفـوق الخیـال، َّورحیق شفتي، غرقت من دون أمل،

 .. یا هذا
َلا اهتمـــــام بودیـــــاني یحتویـــــك، یـــــا مـــــن ســـــحبه مـــــستور هـــــواي إلـــــى 

 .. المجهول
 .. من یهرب ویهرب، ثم یهرب

َّلیجـــد نفـــسه عائـــدا إلـــى مهربـــه المحـــال، عائـــدا إلـــي یبتغـــي النجـــاة،  ً ً
 .. ًمتعلقا بأسوار عنكبوتیة الحبال

َهـــل أدعـــوك لأعوضـــك بعـــض تجـــاهلي؟ هـــ َل أقـــسو وأتركـــك تتمنـــى َ
َأحضاني؟ هل آخذ بیدیك وأریك بهـاء سـلطاني؟ لـست بمغـرورة، ولا  َ

 .. أنانیة
َأفــر منـك؛ لأنـي عاشـقة لــسواك، .. أبتعـد.. أجفـو.. أقـسو.. اسـمعني َ

َوأتمنى نیله أنهاري، فباالله علیك كیف أدعوك؟ َ 
 .. لا أحتمل خیانة أحلامي
فـــاخر بتحویـــل رجـــل ، ولـــست مـــن تتلتلعـــبُلـــست مـــن تمنـــي بالحـــب 

َّصـندید للعبـة، وسـط عبیـدي أرمـي، لا أعـشق العبـث بخـواتم كونتهـا 
 .من عشاق قربي
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 .. هناك من منحته قلبي، أهدیته وعدي وحبي
َّفهــــلا رجــــاء منحتنــــي أنــــت عفــــوا مــــن ظلمــــك ینقــــذني، اغفــــر زلتــــي  َ ً َ ً
ًالسابقة بخطابي، كن صدیقي، كـن أخـي، كـن بعیـدا، أو كـن قریبـا،  ً

 .. كن ما ترید
 .. ًلكن عذرا

َّفقلبي وروحي لغیرك قد صارا ملك یمین، مهربك إلي، لكن هو من 
 .أهرب إلیه لأستكین
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 مناوشات وحرب

أعلـــن البـــدء بمناوشـــات لیـــل، تحـــاول وصـــف حـــالي وكأنـــك خبیـــر، 
ًتطالب بحبي عن الأیام بدیلا، بدأت مناوشاتك معتقدا حبي، لكنني  َ ً ُ

َرفضت ما منك آت كما سواك ٍَ. 
َأعلنــت عــشقي، رســمت صـورة حــب شــخص غیــرك، فمــا .. سـمعنيا

ُصــدقت بحكایــاتي عنــه، ویومــا ســتراه، فــلا تقــل مــا یحیــر، لا أحمــل  ُ ً
ََّســــلاحا لأُقاتلـــــك؛ فعینـــــاي ســـــیف قتـــــال للأغـــــراب، وأتربـــــة معركتـــــي  َ ً
وغبارهـــا أُثیـــرت لأجـــل حبیبـــي، وهـــا هـــي لهـــم خمـــدت، أســـفل قدمیـــه 

 .ُنامت قریرة بنیل عشق من به شغفت
؛ فهمـــا وقلبـــي ملـــك لمـــن ســـكن روحـــي، یـــا َّمعرفتـــك إیـــايَّلا تـــدعي 

َحبـك فـي قلبـي بـريء.. ًصدیقا في البعد یظلمني لكـن حبیبـي مـن .. ُ
ِله كل بوحي وصدحي، من قال أحبك وبغیر وجودك في حیـاتي لا 

 .. افهمني. أقبل
 .نحن صدیقان، وهذا أفضل

وجــودي فــي یــا مــن بكــل رســائله یكتــب أنــي ملكــة علــى قلبــه، یعلــن 
َّحیاته سرا من أسرار الكون، وأني ملهمته، لمن توجني على روحه،  Ď

ربمـا، ویجـوز، عـشقتني، . على عمره، وعیناه حارس وهدیة من ربـه
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َّوأنــا بجهــل قلبـــي ســر لتعـــذیبك، اعــذرني فالحــب نعمـــة مــن االله، مـــا  ُ ٍ
 .ًبالید له حیلة، وأنا لغیرك صدقا عاشقة

ابض القابع خلـف قنـاع رزانتـك یعـشق َساحرة، أعلم نفسي، وذاك الن
عینـــــي، مفتـــــون بولیـــــداتي مـــــن أحـــــرف وكلمـــــات، ونبـــــرات صـــــوتي 

 ..الهائمة، أتغزل في سواه یتتبع دربي
ُتفرز معارفي لتحزر صاحبها فتغبط حبـي، بـل تحـسد مـن تنـسج لـه  ُ ُ
دقــات قلبــي وهــذي العبــارات، أعــشق بمجــون مكنــون، فــتفهم غزلــي 

ُالمقنن وتدرك بغرور قلة حی لتي وعجزي عن وصف مستور العشق ُ
 .بهذي الكتابات العاشقة

َأرفــض حبــك وأقبــل صــداقتك فترمینــي بالغطرســة، وعــدم الإحــساس،  َ
وبـــــأني لغیـــــري جاهلـــــة، أتعنـــــت بثبـــــات، جمیلـــــة ملامحـــــي، تعتـــــرف 
َوتتغــزل فــي الواســعتین عینــي، تتــشهد أمــام الباســمتین شــفتي، لكنــك  َّ َّ

َا بـاقي الحـسناوات، أُعلمـك تُجزم أني لا أرى سوى موضع قدمي كم
ــــك مهمــــــا فعلــــــت، ســــــأكون معــــــه هــــــو لا أنــــــت یــــــا عاشــــــق كــــــل  َبأنــ َ

 .الحسناوات
Ďدمـت غالیــا یــا مــن تطلــب مــن قلبـي المحــال، دمــت شــامخا أبیــا كمــا  ً ُ ًُ
ٕهـــي الجبـــال، یـــا مـــن اشـــترى رقیـــا وان كـــان المقابـــل عـــدم الوصـــال،  Ďِ ُ

ُرحلت ممتطیا صهوة جواد عربي، لتثبت أن فعلك فعل  رجال، لكنه ً
 .. القلب
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 ! ٍوآه منه ومن أفعاله
ًعاد بك لیكون قربي لك مآلا، فلا تبرر وتختلق أسبابا للبقاء ً.. 

 ! عیناي دعتاك؟
ًأصمت في الحال، ألم یقل قدیما َُ: 

 ! ؟»الصب تفضحه العیون «
قلبــي هــذه المــرة، هــو .. أُدرك أنــك تتمنــى الحــلال، لكنــه القلــب ثانیــة

ُاغتلـه.. ٍبـال، اقتـل حبـي بقلبـكیهوى غیرك وبك غیر م أو اعتبـره .. َْ
ُحلمـــا بعیـــد المنـــال؛ فأنـــا وأنـــت، فـــي الواقـــع، قربنـــا لـــیس لـــه مجـــال،  ً

 .حتى في الأحلام مجرد خیال.. وصل ووصال
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 أمنية مستحيلة

اسمح لكلماتي أن تسبح .. ًاستوعب كلماتي، فضلا منك، هذه المرة
ًعبر الأثیر لتخبرك بما حاولت دوما إ َ  .َخفاءه عنكُ

 !لا أذكر.. قررت الرحیل للمرة الكم
َلا یهــــم، الأهــــم الآن أننــــي أیــــضا قــــررت مجاراتــــك والرحیــــل مثلــــك،  ً
َســـــأدعك تهـــــرب، لكـــــن قبلهـــــا ســـــأُدافع قلـــــیلا عنـــــي وعـــــن اتهاماتـــــك  ًَ

 .. َاهرب من دنیا الواقع إلى خیال الأحلام، نم وانس. َبخذلاني إیاك
ـــ ْبـــل صـــل لیلـــك بنهـــارك واهـــرب مـــن ال دنیا كلهـــا، اهـــرب؛ فهـــذا مـــا ِ

اعتدتــه منــذ ســنوات الحرمــان، ادفــن رأســك فــي الرمــال وتــوهم عــصا 
ُأحلام تنقذك مما یخیفك وتعانیه َُ َُ. 

تریــد قــصة حــب ناعمــة، لا تلــك شــائكة الأطــراف، تریــد فتــاة تتعمــق 
ُفـــي ذاتـــك، تمـــوت بـــین جزیئاتـــك، تنـــسى الـــدنیا والنـــاس وتنـــسى االله، 

 .یتساقط من أقدامكترید أُنثى عاشقة لتراب 
َعــشق مجنــون وجــانح یطــیح بكــل مــا فیــك، وأنــت مــاذا قــدمت؟ هیــا ! ُ

ًهـل قـدمت أمنـا وأمانـا، ســكنا ! َأسـمعني مـا بمقـدورك منحـه! أخبرنـي ً ً
 وسكینة؟ 

ًهل منحت حبا دافئا غـامرا، عـشقا منـسابا كـشلال؟ هـل طـردت كـل  ُُ ً ًً Ď
ُمن اقتربت لتنهل شهدك ورحیقك؟ هل قمت بـدور الأم َ  والأب، دور َ
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ًالأخ والأخـــــت؟ هـــــل كنـــــت صـــــدیقا وصـــــدیقة؟ هـــــل وقـــــت الـــــضیق  ُ
 ضممت الروح التعبة لترتاح وتعود إلیك حرة طلیقة؟

 .. اهرب
َجــر أذیـــال خیبتـــي منــك إلیـــك، دعنـــي وفــؤادي لنرتـــوي مـــن أمـــن االله  َ ُ
َوعطفـه علــى مـن تــرك بابــه ولاذ بـسرابك بغبــاء، أرتـدي خــذلاني مــن  َ

َلحاجة؛ معطفا یقیك شر طعنات حبي َضعف یتملكك منذ عصور ا ً
وعـــشقي الخاســـر، أعـــزف لحـــن هروبـــك فـــوق قمـــم جبـــال الهیمالایـــا 

 .. لتزقزق عصافیر الكون بقلب مذبوح
َأنثــــر ضــــعفك فــــي مواجهــــة حبــــي الهــــادئ علــــى أســــطح محیطــــات 
َالكـــــون، علهـــــا تغرقـــــه وتتركـــــك تعـــــیش فـــــي ســـــلام مـــــسلوب، تعیـــــب  ُ َّ

ِصــقیع عــشقي، أفعــالي هــدوئي، بــرودة حبــي، شــغفي الــسائر وســط  ِ
ًالواثقة بحبك صارت عیبا تستغله لتطعن قلبي َ. 

َلم یعد یرضیك حبي ُ .. 
َلم یعد یشبعك عشقي ُ .. 

َلـــم یعـــد یكفیـــك شـــغفي؛ فهـــن تنـــازلن عـــن حیـــاء فـــداء لقـــرب منـــك،  ًَ ٍ
َتضحیة لذرة حب تمـنحهن إیاهـا، وافقـن علـى ذر تـراب وجـودك فـي 

 .. حیاتهن
َكلك كما أنا وكلي فداء غرامك، تقـارن بینـي َأما أنا، اللحوح، أریدك  َ

! َّوبیــنهن، فهــلا قارنـــت بینــك وبـــین مــن حــاول اجتیـــاز بوابــات حبـــي
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هیـــا، تریـــد عقـــد محاكمـــة لمقارنـــة الأمـــر، فقـــارن بینـــي وبینـــك، فـــي 
َحیاتك كثیرات، وأنـا مـاذا فـي حیـاتي؟ أنـت أنـت خـسرت وجـودي، .. َ

 وأنا ماذا؟ 
ُأنـا خـسرت الـدنیا، تـشكو بعــدي َ وأنـت مـن أبعـدني بأسـباب وأســباب، ُّ

َأنت من قلت: أُجیب! والآن تلوم  : ُفتجیب.. ُ
ِلأنــــي أریــــد مبادلتــــك الحــــدیث وحــــدي، والآن حــــولي كثیــــرون ممــــن 

َفلم لا تأتي أنت ووحدك تعلمني أنتظرك؟ ! یرفضون علاقتنا، یا االله َ َ َ
ُّولم الـشك فـي نوایـاي یـا هـذا؟! ِوهل كنت تریدین هذا؟: فتقول َ Ďحقـا ! ِ

ِّأتبــیح لنفــسك صــدي وجــذبي، طــردي واســتقبالي بمــا یتــراءى لخیالــك 
 أنت من أسباب؟

ًیوما عاشق، یوما لائم ُوأیاما مكتئب تریـد العزلـة عنـي وعـن بـشر .. ً ً
 .. َُّلوام

ُتــركتهن یخطــئن فــي حقــي، یــصفنني بأبــشع صــفات، خیانــة وغــدر، 
َّتركتهن یخضن في عرضي، یتغامزن عما بیننا، ثم ماذا  ؟ُ

زدت المتــــاریس حـــــول روحــــي، خنقـــــت القلــــب بهواجـــــسهن لتـــــضمن 
َّوفـــائي، ثـــم إلـــیهن ذهبـــت ومـــا زلـــت معهـــن تـــضحك وتتـــسمع أخبـــار 

 .ُّالدنیا وتمد حبال الوصل الواهیة
َّعنــــدما تستــــشعر بعــــدي وزوبعــــة جنــــوني؛ تعــــود لتلــــوم علــــي غیـــــرة  ُ

َوضـــعفا بحـــضرتك، هـــلا ســـامحك االله تیقنـــت مـــن أفعالـــك َ َ َثـــم تعـــال ! ً
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ِقــشني فیمــا بیننــا، أو فیمــا كــان بیننــا، هــل أخبــرك أمــرا؟ لا تــأت؛ ونا ً َ
ُّفقــد تعـــب القلـــب منــك، ومـــن الـــدنیا كلهــا، ســـأقدمه أُضـــحیة للطیـــر؛  َ
َعقابا لغبائي وضعفي في حضرتك، سأمزق روحي، سـأبیعها ینـابیع  ً
ُدموع لحزانى العشق، وجسدي في تراب الأرض سأدفنه؛ عله یزهـر  َّ

ًامي، علها تطمئن قلبـك أنـي خرجـت وذهبـت بعیـدا َقرنفلة تذكرك بأی َ ُ َّ
 .Ďجدا.. Ďجدا

ولا أمـل فــي عــودتي لتعــیش قریــر العــین مــن دون جــراح، لا تهــرب، 
َّتعــال وطبـــب آلامـــك، هدهــد أناتـــك؛ ففـــداؤك كلــي، رضـــیت بحیـــاتي  َ

 .. َبكل ما فیها وسأبعدها عنك، فلتذهب
َاذهــب، رزقــك االله راحــة بــال وقــرة عــین تنــسیك الــ دنیا بكــل مــا فیهــا، َُ

ًرزقــك االله حبیبـــة لتعـــیش قــصة حبـــك معهـــا بأمــان بعیـــدا عـــن بـــؤس  َ
 .حیاتي

ُّأمــا عنــي، فأنــا أریــد رجــلا یحتــضنني، یــضم قلبــي فیحتویــه بحنــان،  ُ َ ً
ًیمنحنــي الأمـــان یاقوتـــا ومرجانـــا، یـــشبعني ثقـــة، یكـــون بعمـــري ســـندا  ُ ً ً

رتي ًوحیــاة بمــودة، یملــك عقــلا وحكمــة یهدهــدان جنــوني، وفــي حــض
ُمجنــون؛ یثیــر قواعــد عقلــي ویهــدم هــدوئي، یــدفئني شــوقا لا یلهبنــي  ُ ًُ
ًغیابا، أرید مـن یـأتیني عـشقه طواعیـة فیغرقنـي شـوقا؛ لتحتـضر فـي  ْ ًَ
ْحـــضرته آلامـــي وجراحـــي، مـــن یرســـمني قـــارة فرحـــة، وأرســـمه خـــط  َ
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ًاســتوائي العاشــق، لیــذیب بحرائقــه جبــال جلیــدي، رجــلا قوتــه ســلاح  ُ َُ
ُا غاضبا یختفي باكیا عند تنافر قطبیناًیحمي؛ لا ضعیف ً ً. 

ِأریــد مــن أمنحــه عمــري فیبــذر أزهــاره ویرعاهــا، لا مــن یتــسلل فیفــسد  ُ ْ َْ َ َ
ًالأخــضر والیــابس، مــن یقــتحم حیــاتي فیحییهــا، لا غریقــا أدعــو إلــى  ْ َ
ُمواراتــــه تــــراب النــــسیان؛ فقــــد كنــــت كاذبــــة أدعــــي التــــشبع بــــضیائك 

َّومنافقا، أنت، تد.. لأحتمل غیابك عي وجودك لإسعادي على الرغم ً
ٍممــــا تــــراه مــــن مــــآس، منافقــــة أدعــــي رضــــائي عــــن أفعالــــك كلهــــا َّ ..
ُوكاذبا، أنت، تدعي تفردي بكل ما فیك، إلى الملتقى یا كل المنى ُُ ً. 
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 جنون وعشق

ًیـا جنــوني وعقلــي، یـا جــزء مــن منظومــة كـوني أســعدني نیلهــا یومــا، 
ٌك روحا وجسدا، شغوف َُّیا نبض عاشق یسبح بأحشائي، أعشقك كل ً ً َ

أنـا سـاكنة بـین عقـارب دقـات قلبـك، .. بهمساتك وصرخاتك، یا أنـت
َحاولـــــت اقتحامـــــك فـــــصددتني، قاومتـــــك وزرعـــــت وجـــــودي بعالمـــــك  َ َ

 .. ُفطردتني، فرحلت معلنة هزیمتي
َلم تبكي الآن؟ ِ ! 

 ! ماذا أفعل؟
َوأنت، هلا أجابني خیالك والیك أخذت بیدي؟ َٕ َ! 

یس بأیـــدینا اســـتیعابه، ضــمه وتفهـــم شـــطحاته، الحــب طفـــل متمـــرد لــ
إلانـة جنــون تــصرفه وعـصیانه، تحییــد عنــاده علـى العــالم وحماقاتــه، 
خفــض ثورتـــه، تلطیـــف حنقـــه مـــن الـــدنیا وتـــشرذم أفكـــاره ومعتقداتـــه، 

 .لكن یمكنك تجمیع بعثرته داخل بوتقة أسرار العشق وأهواله
 .. حبیبي

َآه منــك، تــسلبني لبـــي، وببــسمة ثغــرك َُِّ ُ  تـــزرع الفــرح داخــل شـــراییني؛ ٍ
َّلتتغذى حمائم بهجتي وتنثرها ابتـسامات وهمـسات ناعمـة مـن عینـي 

ُلعینیك، لا یترجمها إلا من كان مثلنا عاشقا ولهانا، قلت عني ً ً : 
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Ďلـــست جمیلـــة جـــدا .. ًلكنـــي ســـأكتب فیـــك شـــعرا یبقـــى أبـــد الأزمـــان. ِ
 .وفعلت یا ذا العقل الولهان
َؤلمني عشقك، تبعـد فتنادیـك عینـاي، هـل تعشقني ومرتعب من أن ی َ

 ! ٌّأي منا یستحق ما نحن فیه الآن حبیبي؟
الحــــب أغلبــــه قهــــر، والعــــشق المــــستحیل عــــذاب، الحــــب هبــــة مــــن 
الرحمن یهدیها بمشاركة قلبین، هـو یـستحقها وهـي تـستحقه، لا لمـن 
نختــــاره وفــــق معاییرنــــا، هــــو اجتمــــاع بــــلا تخطــــیط ســــابق أو وعــــي، 

، الحـــب مـــستقبل مـــشرق، أمـــل وقـــوة لمواجهـــة الحـــب حیـــاة لا مـــوت
 .الحیاة، الحب خیر ونقاء، وحبنا لیس كذلك

 .. حبیبي
ًعندما أحببتك عشقت فیك عقـل الرجـل أولا؛ فرجـاء لا تـدعني أشـك  ً
َبعقلك وما فیه من أفكار، عني كنـت بعیـدا، وأخیـرا اقتربـت فأغرتـك  ً ً َ ُ

ب فینا اللمـسات َأنفاسي بإلغاء المسافات، جذبتك حرارة عطري لتذو
 : ُویصیر النبض همسات تغرقنا في دنیا الآهات، تركتني أُغني

ِبوركت یا من عشقه في الأرض مثل سماوات العلا، بوركت یا من 
ًفي سمائه العـلا شـید قـصرا فـي انتظـاري؛ زرع الیاسـمین عطـرا بـین  ً َّ
القنــاني، نثــر الیــاقوت بــین المزاهــر فــي أثنــاء احتــضاري، بوركــت یــا 

ًر القرنفــل أیقونــات عنبریــة لتكــون لــي بیــت هــوى ومــدفنا فیــه مــن حفــ
 .ألمي نام في سلام
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َّمن زینني بعد رحلة عنائي وسـفري بـین البـراري، یـا مـن جمـل ختـام  َّ
Ďحزنــي بــشهد المعــاني، بوركــت یــا مــن كنــت فــي القلــب حبــا صــانني 

 .ومن بین الذئاب خطفني وحماني
َده قـــصة عـــشقنا، لـــم یـــا مـــن أخـــذ بیـــدي أمـــام الجمیـــع، أعلـــن بقـــصی ِ

ًتحیطني بسیاج عشق مقررا ُ : 
 ممنوع الاقتراب؟ 

Ďبنظـــرات شــــغف وهیــــام تأســــرني، ثـــم تجلــــس مطمئنــــا علــــى أملاكــــك 
الخاصــة تــستمع لزقزقــة أُخریــات، ترتــشف علــى مهــل نــدى قــرنفلات 

 .الصباح، تتسلى بعبرات هیام العصافیر
ًعاشــق أنــت للفراشــات، ولهــن صــرت ســیدا، وكــل مــن تقتــرب  َمنــك َ

َتریـدها فراشـة قلبــا وقالبـا؛ لتنــال منـك مـا لــم یـأت علــى خـاطرك أنــت  َ َِ ً ً
َیومــا، وترتــشف عــشقا لــم تــره حتــى فــي الأحــلام، القلــم رســالة فكیــف  ً ً

َّتخط رسالتك؟ وأنت بنفس ظالمة لي ولهن؟ ٍ ُّ ُ َ ! 
ُأُدرك أنهن یعلمن عشقك وهیامك لكل ما في؛ لكـن لـم تقـربهن وفـي  َ ِ َّ

 ! َّ لهن؟قربهن قتل مستمر
ًلم تجعلهن یعثن توهما بعشقك؟ َ ِ ! 

َلم تتركهن یؤججن شغفا سكن قلوبهن لعینیك؟ ً َ ِ ! 
َلم تسمح بقرب یزید اشتهاءهن إلیك؟ ُ َ ِ! 

َلم تظلمني وایاهن؟ ٕ ُ َ ِ! 



 - 68 -

 .. حبیبي
ٍالجرح كثیـرا مـا یقـرب البـشر، یزیـل المـسافات، لكـن نحـن فرقنـا، وآه  َّ ُ ُِّ ً

ٍأس یدقــه، آه مــن جــرح بــالروح مــن وجــع ســكن القلــب یــصل إلــى الــر ِ ٍ ُ
ٍمــدفون، حتــى المــاس لا یــستطیع مداواتــه، آه مــن جــرح غــائر وســط 
َالـــضحكات یقتلهــــا، جـــرح نــــازف عـــشق فــــي وجـــع یــــشیب لـــه شــــاب  َُ
ٍالعشرین، شاب ما زال یخطو على الأعتـاب، آه مـن جـرح یحبـسني 

 . َّداخل نفسي من دون حراس
َّلطفــــا؛ فجرحــــك لهــــن یقتــــل فــــي .. حبیبــــي َّ الــــروح والإحــــساس، فــــلا ً

َّتستغرب اهتمامي، هن أنا بـروح وجـسد آخـر؛ لـذا وجـب علینـا فـراق 
 .مع سبق الإصرار
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 حبي الجبان

 ؛ًأیا حب جبان أشبعني قهرا
 ُهیا سأقتل ما فات وأرمیه في بئر النسیان، 

 ..اسمعني أیا حبي الجبان
ًأطلقت علیك اسما ُ : 

َنوانــــا، بعتنــــي بــــلا ثمــــن ًالنــــذل الجبــــان، وســــمیتك الخــــائف صــــفة وع ِ ً
ًوألقیتنــي للهــوان، وتــصرخ غاضــبا أنــي الملــوم بالحرمــان، وبــأني أنــا  ُ َ
ًالمخطـــئ أطلـــق أوصـــافا تحبطـــك كإنـــسان، ملیـــك الأحاســـیس أنـــت 
المــشاعر والحنــان، منحتنــي اللهفــة والأشــواق كقنــدیل فنــان، ربیتنــي 

 .. ُّوأحییتني بغرام كفرط الرمان
 كیف هذا؟

ت هــواي المحــب، آذیتنــي، جرحتنــي، وأنــت ســر وأنــت تنكــر أنــك كنــ
التعــب، تتبــاهى بكبحــك جمــاح الثــورة والغــضب، تتظــاهر بالــصمود 

َّوترى هواي ذر تراب، لا  ..لا.. َ
َّولـــــدت حیـــــاتي بالمـــــشاعر معجونـــــة، علمنـــــي الـــــدهر، وبهـــــم أیـــــامي  ُ
مــــسكونة، أنــــت الجبــــان ومــــن تخلــــى باســــتهانة، لا تــــتهم، ارتــــضیت 

 ..أنتالسقوط بمهانة، اسمعني 
 ..فما هذا بأوان الاهتمام بأقوالك



 - 70 -

 أنا المتحكم بأحلامك ومصیر آمالك، 
 أنا المسیطر على الآتي من أحوالك، 

 .َوأنت هنا الجبان بأشیائك وأفعالك
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 لوحة زيتية

ْدع حلـــو الحـــدیث وعطـــر الكلمـــات لهـــن، وتعـــال معـــي ننطلـــق إلـــى  َ
ِّعالمنـا الخفـي بعیـدا عــن عیـون مترقبـة؛ فأنــا عـنه ُ َن مختلفـة، لأجلــك ً ُ

َاحتملـــت نغــــزات فراشــــاتك علـــك تــــسعد ولآلامــــك تـــد فن وســــط لهیــــب ِ
َ، علـك تــنعم بنعومـة قلبـي وحلـو الكـلام بیننــا، شـوقي ونیـران اشـتیاقي

َ عل قلبك یعود للنبض والحیاةَأوقدت بغیرتي مدفأة حبك َّ. 
ُلیتني لوحة زیتیة، تمثال من خـشب جـسم، أو حتـى مجـسم بـارز أو  ِّ ُ

قش فرعوني، تمیمة أو لعنة مشعوذ مجنون، لیتني طائر لا غائر لن
 Ďیحمل من الدنیا هما، 

َلیتنــي فراشــة بــدورة عمــر تنتهــي قبــل انطفــاء شــمعة حبــك، لیتنــي أم  ُ
ُالحریر أو عنب النبیذ، لیتني شجرة تدفئ لهیب برد المخیمـین علـى  ُ

 .أطراف الإنسانیة
ِّ أمنـــا الأرض َلیتنــي دمــوع الـــسماء أهــبط مــن علیـــائي لأروي عطــش

 ..كهوفها في هوانومن یسكنون 
لیتنــي لــست أنــا وكنــت مجــرد بعــض مــن خــشاش الأرض، بفــضلك 
ًصـــرت صـــنما مـــن شـــمع، ثقتـــي زجـــاج قابـــل للكـــسر، ضـــاع ثبـــاتي 
َوتاهـــــت خطـــــواتي لتتـــــشابك دروبــــــي بعـــــدما أدخلتنـــــي بیـــــدیك عــــــالم 
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َالأوهــام، وفــي ســجن مــن بلــور ســحبتني، لا منــك تركتنــي أنهــل مــن  ُّ
َیاة، ولا منك ودعتني كي أُبحر في دنیا غیرك بأمان ووئامالح َ. 
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 أهداني معجب

ٌأهـــداني معجـــب قـــلادة وعقـــدا ماســـیا، قلبـــا ناریـــا داخلـــه مـــلاك باســـم  ٌ Ď Ďً ً ً ٌ
َیخفیه غلاف ثلجي قاس، وردا أحمر بشذى منطلق من باقة، نقـش  ً ٍ ُ

 : اقةكلمات بأحرف ذهبیة ببط
ثـى بقــدر وذات مكانـة، روح وقلــب ، أنِأنـت بالقلــب علامـة.. حبیبتـي

ًلافـــــك بـــــرودة لتخبـــــئ حبـــــا وهیامـــــا،أحمـــــر نـــــاري ینـــــبض بغـــــرام، بغ Ď 
ًإحـــساسي یـــستنبطه باســـتغلال نقـــوده، لا أملـــك مـــن دنیـــاي إلا قلبـــا، 
یتمنـى ســعادة مجـردة اللــب، والمـال وغطرســته وسـیلة كــسب لعقــول، 

ًإغراؤه أعجبني لكنه لم یلق قبولا َ. 
 .. هاأیا من ترسل محبت: قال

عـصافیر وماســات، تــزین أشــعة أملـي وطمــوحي بالقرنفــل والیــاقوت، 
تنثر تفاصیلي بزبرجد الحیاة، تنقش بأنفاسك أنهار عمري، بمختلف 

 .. النجمات
 .. تُزخرف بأظافرك قلبي والنبضات

 ..تُخیط بأجزائي روحك لتغوص ببحر سحب أحلام العذراوات
ًتنسج من دمعي همسا منغما ساحرا للب ً ً .. 
 .. من تشعوذ بتنجیمها عاشقاتك العرافات
 .كلي ملكك یا من منحني الحیاة بسعادة
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ِكـــــم یبهجنـــــي أن تـــــشبكني معـــــك خریطـــــة كونیـــــة ُ داخـــــل شـــــراییني .. ُ
 .. وزیادة، تسافرین وتبحرین

 .. عابرة سبیل
 .وفي النهایة تتوجین على قلبي حبیبة وملیكة

یــــف حــــاد حبــــك یغمرنــــي بإشــــباع حــــد الطوفــــان، عــــشق یــــدمیني بنز
كالفیضان، حب كالموت القـاطع أنهـى عـصور الحرمـان، هـوى فیـه 
ٌشغف العالم أجمع یروي ظمأ الظمـآن، ولـه یبعثرنـي أشـلاء مختلفـة 
فــــي صــــحراء النــــسیان، أهــــواك عــــشیقة لیــــالي الكلحــــاء لأغیــــب فــــي 

 .غیاهب النیران
یـــا قاتلـــة كینونـــة عمــــري فـــي فـــیض مــــشاعر غیـــداء مثیـــرة، عــــشقك 

والــروح لیـصیرا قنادیـل منیــرة، معـك تتحـول لیــالي یتغلغـل فـي الـنفس 
وأیـامي لعــصور مــا قبـل عــصور الظلمــات، عمـري وشــهادة مــیلادي 
ًأوراق ممزقـة، فلترفعـي رایـات نـصرك، عـشقك ذوبنـي قطعـا وبخــارا،  ً َّ ِ ِ

ًطائر شكلني لنرقص معا بلیونة الحیات ٌ. 
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 شغف صامت

لا أعلمـه عنـي، لإدراكـك مـا .. تـرى بنفـسك الفراسـة! َأین أنت مني؟
ُیراني العالم مشاغبة، وتراني كائنـا مراوغـا وخطیـرا، إذا رغبـت حبـك  ً ً ً
اقتربـــت وعنـــد الملـــل فـــي ثانیـــة أطیـــر، یرانـــي العـــالم صـــغیرة وترانـــي 
َّكبیــرة، حبـــك یفــوق الوصـــف، حتــى إنـــك تحمیننــي، تغـــار علــي مـــن  َ ُ
نفسك، ترغبني وتعشقني أكثر منك، أنا أشعر بهذا لكنك تفر منـي، 

أنــت منــي ضــیاء !! َع مــا ســبق مــا زلــت لا تــدري أیــن أنــت منــيفمــ
َّلعینــــي ونــــور لجفــــوني، نــــبض عمــــري وســــحر لفظــــي، هــــدوء فعلــــي 

 .وشقاوة قلبي
َّمـــن عـــشقك لـــون حبـــي وایمـــاني الأوحـــال وحولهـــا لجنـــان غنـــاء، الله  َّ َّٕ
أســـجد وأصـــلي بتعمــــق وســـكون عاشـــقة تبغــــى مـــن الغفـــار رضــــاء، 

تنیــــر الكـــــون بــــصفات رغـــــداء، َّعــــشق حــــولني لـــــصوفیة عاشــــقة الله 
ِعاشقة في وسط الخلق كما ملكة سبأ أحلى من أیة حسناء، عشیقة  َّ
فارس یعشقني وفي االله یرضیني لأصیر له الغیـداء، سـلمتك روحـي 

 .وكیاني وبمباركة االله والأهل صرنا خیر أخلاء
 : سألوني
 ! تحبها؟: سألوك.. نعم: أجبت! تحبینه؟
 : أجبت



 - 76 -

 ! ًإذا ما المشكلة؟: ًفسألونا معا.. نعم
 : فأجبنا بصوت واحد

 : هم لا یحبوننا؛ لذا لحبنا منعوا، ثم فیما بینهم تهامسوا
 ! ًدوما ضاحكة مستبشرة

ًقــد فرقناهمــا ومنعنــا حبهمــا، فلــم ســعادتها إذا؟ َ لا یعلمــون أنــك ســر ! ِ
ابتـسامي وبریــق ضــحكي، فــدعهم یقولـوا مــا یــشاءون، لا یهــم عنــدي 

 .إلا أنت عاشقي
 :  معيغنِّ

ِألا دنیانــا مــن تبــر فرحــك، نثــرت علینــا القلیــل، فقــد ســئمت تبجحــك  ِ
َبإضــعافنا واهــدائنا العویــل، یــا مــن أهــوى حــسبك مــن النــاس شــغفي  ٕ

 ! َأنا، فالروح تكتمل بروح واحدة بلا تعدد، ما فعلك بسواي؟
 ! یا من نفسه لحبي تدعي

اهــــدأ علــــى مــــا نالــــك مــــن الجــــوى، وحــــسبك مــــن الفراشــــات عینــــاي 
َوســـحرهما، ومـــن رحیـــق الزهـــور شـــفتاي وأســـرهما، لـــم یـــصبك ســـوء 

 .. َلتعشقني، فعیناك الساحرتان أمنیتي، مختلفة أنا عن الجمیع
 .وهذا سر الهوى
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 ادعاء حب

 .. أعطني قلبك
وببحرهــــا أغرقنــــي، أدخلنــــي .. ِّوبحجراتــــه اســــجني، امنحنــــي روحــــك

فتتنـي، اسـلبني َوبحبك .. َبحنانك اغمرني، أقحمني بحنایاك.. عقلك
وانطلـــق بهیــامي، اضـــمم .. ٍوبجنـــون اعــشقني، اســـرق روحــي.. لبــي

َفلأجلـــــك تحـــــررت مـــــن .. وتمتـــــع بحنـــــاني، لا تتركنـــــي الآن.. قلبـــــي
َلو سكن العدل الأرض ما تفرقـت ولا فـسدت ! فلا تخذلني.. َّماضي ُ

ننظر إلیها وتنظر إلینا، .. قلوبنا، لیت شجرة الأحلام كرزاتها حقیقة
 .وذتها كانت لتجمعناوبسحر شع

تـــدثرت بأشـــواقي، وتمنیـــت المـــوت بأحـــضاني، : أســـمع فـــي أحلامـــك
 !! لست الفضلى وأنت كذلك
 !!ولا لیلة كذبت عیناي.. ًلكنك أبدا ما كنت بكاذب

ًلــــم عبثـــــا أنكـــــرت شـــــوقك، وبــــالزیف وشـــــمت هوانـــــا؟ َ َلـــــم بالـــــصمت ! ِ ِ
Ďأحقـــــا مــــا عـــــدت ! َأمكافـــــأة تركــــي غیـــــرك لأجلــــك؟! تتجاهــــل حبــــي؟

 !!انطق.. هیا! تمناني؟ت
ِّتخـــافني وتظننـــي أحولــــك لمـــسخ!! تتهمنـــي بـــسوء أفكــــارك لتكــــون !! ُ

! َكیـف سـأراك أنـت إذا قلـت مـا أشـتهي وأریـد؟.. َباالله علیك! لُعبتي؟
َبل لم جال بظنك أن تهمیشك رغبتي؟ َ َ َ یا من ادعى حبي، قال إنـه ! ِ
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رع َّعـشق دربـي، اشــتهى صـوت غنـائي، وتمنــى الـسباحة بـسمائي، قــ
أجــراس روحــي لیوقظهــا، دق الــدف وضــرب الطبــول لعینــي، ولأجــل 

 .بسمتي نظم القوافي، ولغیرة الرجال بكلماته أشعل
 : ُنادى لیثیر صهیله برق الخیال

ِّماذا دهاك؟ هلمي.. ِیا أنت َ ِّهیا بحبي أقري واعترفي، قلت.. ِ ِ : 
 .. َعشقت بلادك، لكنك بعید عن قلبي وحرفي

Ďلبي عشق مـصریا أظـن أنـه یهـواني، هـو كـل لست بعنصریة، لكن ق
َصمتي، وعلیه أخاف الحسد، عشقت أنت وهما شكلته، وهو عـشق  ً َ َ
الروح قبل الجسد، أوثان حبي بنیتها بعشقي، وهجاء حرفي وعینـي، 

 ..ًصونا لعهدي
 !أین أنت مني؟
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 الشك

َّهل یهمس في ود َ: 
زان، الحـــب صـــفاء ونعـــیم مهمـــا شـــابه مـــن أحــــ.. اســـمعیني حبیبتـــي

الحب طفل تسانده یمین ویسار أبویه لیقف على قدمیه، الحب زرع 
ُربــاني لا قبــر نــدفن فیــه، أو صــوبة نهجــن فیهــا مــا نریــد ونحــرق مــا  ُ

 : عداه، لیتني أستطیع أن أصرخ
یـــا عـــشاق الحـــب، أنـــا وهـــي جلـــوس علـــى قمـــة هـــذه الـــدنیا الفانیـــة، 

ت فحــــیح جمعنـــا الحـــب والـــود بوئـــام، لا الحــــرب؛ لـــذا نتجاهـــل نغـــزا
َّحیـــات الحـــساد، ومـــن تحرقـــه الغیـــرة كهـــشیم الأرض، نتغافـــل عمـــن  َّ ُ
حـاول زرع الفرقــة داخـل أرصــفة دروب هوانـا، فمــن جمعنـا هــو االله، 
ِّعلـى عرشــه، فــوق ســمائه، وهــو وحــده مفرقنــا، لكننــي أخــاف شــكوك 

 .الغیرة
َّحینهــا جـــادت عینـــاي علـــي بالــدموع، فاضـــتا معلنتـــین زیـــادة الوجـــع، 

 .. ُنیة الرجوع كما كنا، لم تفهم كیفلعدم إمكا
 .. بعد ما كان صار حالنا هكذا، استغاثت آهاتي

 .. َنادتك كلماتي
 .. َّصرخت بك أناتي

 .. َّأنت همساتي
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 .. استجارت بك سكناتي
 !! فلم تستجب

 !!ویاللألم
 .. صُدمت
 .. حزنت
 .. وبكت

رق بتنـــا لدیـــه یـــا الحبیبـــة كمـــا الـــو: ثـــم دنـــت منـــي وبهمـــس أخبرتنـــي
للشجر في الخریف، حبك استعمر الروح، والآن حان أوان الرحیـل، 

َّأرأیت كیف عنك تلهى؟ ِ ِ ! 
ِألمست كیف نساك وسها؟ ٍأدركت الآن أنك ماض سحیق؟! ِ ِ ِ ! 

 .. ثم ابكي.. وابكي.. ابكي
ِأخرجــي مــن قلبــك ألمــا معیبــا مقیتــا، اطــردي مــن روحــك آثــام حــب  ًِ ً ً

ًتـــك طریقــــا جدیـــدا، دربـــا مزینــــا ِّمـــات فـــي أول الطریــــق، مهـــدي لحیا ُ ً ً ً ِ
ًبآمال عریضة علها یوما تقابل النصیب، ومع القدر تعلـن التـصالح  َّ

 .. ُوتصیب
 :تمنیت لو أوقفته قائلة

دُخانــك هــذا هــو أنــا متجــسدة ..  یــا حبیبــي العاشــق لحــرق ســجائره-
فـــي اللامعنـــى واللاشـــكل واللاوجـــود، هـــو أنـــا فـــي عـــشقك، أداعــــب 

ُ أنــا دخــان ســیجارتك لكنــي غیــره؛ لا أفنـــى؛ عقلــك البــاطن بــصمت،
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َفأنا مزروعة داخل شرایینك، أُكسجین، أمنح رئتیك قبلة حیاة خمس  ِ
َعشرة مرة في الثانیة، أنبض بتـؤدة لأمـنح قلبـك دم الأمـل فـي الغـد، 
وما بین شهیق وزفیر أولـد متجـددة كفراشـة تخـرج مـن شـرنقة الـدنیا، 

َحارق رماد سجائرك بغیـابي، لتنیر الكون بصخب العشق لذاتك، یا 
لكـم أود الـدعاء ! َأغمض عینیك، ستراني وتلمس كـل كیـاني، یـا االله

ِّعلیك بالموت علي أرتاح َ. 
َحبیبي بارد أنت ٌ 

 : َسأقول عنك
َیا من یبدي التجبـر وبـالغیر مـستهین مستـصغر، ربـك بالآفـاق یعلـو  ُ

ومـن حـال .. ًحاكما، خالق العبـاد وبهـم عـالم، للقلـوب كاشـف مطلـع
ٍلحــال مغیــر، فاتقــه وادعــه صــابرا، حــسبك هــو خیــر مــنج، اتــرك مــا  ُ ً ُ ِ ِّ

َفاق تصورك؛ فلك رب رحیم بشؤونك، مدبر الخیر لمن له لاجئ َ. 
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 أم أبيتِ شئتِ

شوق القــد ســحرني بلفتــة، زفــر بهــدوء وســیطر علــى بؤبــؤ عینــي ممــ
َّبدقة، حبسني داخل عینیه بنظرة، اعتقل شفتي برقة، خدرني ببسمة 
َّبوجهي مغروسة، أسرني وسیم الخلق والخلقة، بحسنه مناني بجمیل 

 :ًالعشرة، اقترب مني هامسا بخفة
ُ شئت أم أبیت سأقول مـا أریـد عنـك یـا مـشعلتي، فتتنـي- ِ ِ ِ غیابـك یـا ِ

ِحلــــوة، یــــا ذات العــــزة، هــــدوئي أفنیــــت ببغــــددة؛ لــــذا صــــمتا تابعتــــك  ًِ
 .وخفیة

 أفكــاري معتقــة، ِ بأشــیائك ذاكرتــي معبقــة، فــي بحــر عینیــكةیــا عنیــد
ًیمنــاي ترســـل ســـلاما وتتمنـــى لمــسه، لكـــن یـــساري غاضـــبة تقرصـــها 
ِلترحل عنك وتصمت عنـوة، والیـوم قـررت التـشبث بـالأرض للقائـك،  ِ

 .ِإیاك.. غافل عن حبيِإیاك والت
َلم تبدین شاردة هكذا؟ ِ ! 

ُإلیك انتبهت،  ِ 
 ! ِفهلا انتبهت

 ُیا صاحبة قبلة الحیاة؛ 
ٍأین أنت مني ومن غرق تمكن من مغرم متیم؟ ِ ! 
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امنحینـي أنفاسـك أرتـشفها لأرتـوي وأدخــل معهـا عـالم سـحر الحــرف، 
ِاجـــذبي مـــشاعري الفیاضـــة لتـــسبح فـــي بحـــر فـــؤاد عـــشقك، تحیطـــك  ُِ

ُبـضات محبـة عمــري، تدغـدغك موجــات مـن أحاســیس رجـل عــشق ن
 ..ِكل ما فیك

ُلنــذهب فـــي رحلـــة نــستقل فیهـــا مركـــب الغــرام، تظللنـــا أشـــرعة الوجـــد 
والهیام، هیا لتجمعنا من جدید مشاعر أنقى من سـحب شـهر هـادئ 
ِّالنسمات، نتنقـل بـین رسـائل عـشق أجمـل مـن حـب الرمـان، یـا ذات  َ َّ

 .. البرقع والشامة
َقك، ولحبــي لــن تمنعــي وتقــولي محرمــة علیــك، حــلال لــي كمــا أعــش ِ

ِغیري حبك، یا سمراء الوجه شـغفت بـك، قلبـي حیـران یـشتهیك؛ لـذا  ِ ِ ُِ
ِأسعى بهمة لقربك َّ. 

 : نادیته
َّیا عاشقا سكن الفؤاد هواه، لم تفر من عیني؟ َ ِ ُ َ ً ! 

َّلم تخاصم عبیر خدي؟ َ ِ ! 
َّدعك من صبر تجلدك؛ وهلم لتغرق في أم  : َّان خدي تهمسَ

ِذائب في حسنك ٌ .. 
َفتـــتلجلج الكلمـــات، كحلــــم ترانـــي أملــــك حیاتـــك ببلــــور محیـــاي، إلــــى  َ ُ

َشفتي، عیني تصوب نیران نظراتك، فهما سكن مرساك َ.. 
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َهیــا أقبــل قــد أتنــازل وأمنحــك نفحــة مــن عطــر شــهد عــشقي وجــواي،  َ
َالحب عندي بعثـرة كیانـك، بحـضن جفـوني، لا تحایـل لتنـال أقحـوان 

 .َّأزهاري، فقربك مرهون بشغف هوى تملكني
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 تغافل

القلــوب بحــر مــن الأســرار، مرایــا مــن زجــاج بلورهــا مــراوغ .. حبیبــي
ٍیجعلــك تحتــار، أمامهــا نرســم أشــكالا، نتلــون كمــا حربــاء بــدم حــار،  ً
ًالقلــــوب طفــــل یعــــیش ببــــراءة مختــــال، یكبــــر لیــــرى مــــن الــــدنیا آثامــــا 

 .وتشوهات لا تغسلها بحار
اة، لا نتـــذمر والقلـــب یكـــسوه الـــسمار، یمـــر العمـــر وقـــد تمـــضي الحیـــ

ُتـــشوهت وجوهنـــا، وبخیبـــات الأمـــل ملئنـــا بـــالمرار، تحطمـــت قلوبنـــا، 
دُفن اشتیاق ما فیه تعلقنـا بكـل انكـسار، كرهنـا مـا كنـا نحـب وأحببنـا 
ًمــا یومــا كرهنــا، لیــسحقنا مــوت واحتــضار، تمــضي الحیــاة لنقبــل مــا 

 !ُ، كیف نحب نحن الفقراء؟حولنا، شئنا أم أبینا، باختصار
 .. حبیبي

 !؟أخبرني، أحزین علي
َأم على طفل مات مختنقا بلا دیة؟ ِ ً! 

 أتعلم؟ 
 ..لا أحبك، لكن ربما

َهــي روحــي مــن تشاكــسك بــالأعلى حتــى الــصباح، لتكتــشف جــسدي 
المـــسجى بآلامـــه، فمـــن خـــذلتني معهـــا، أودعتهـــا أســـراري وأودعتنـــي 
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رت أخبــــاري وأنــــا ذبحنــــي حیاتهــــا، وطالبتنــــا بــــصمت تــــام، هــــي نــــش
 .الكتمان

ُیــسممني خــذلاني بــك، وتقتلنــي بــراءة تتــصنع فعلهــا، وكــأني خلقــت  َ
لیمزقنـــي بـــشر عـــن إحـــساسي غربـــاء، تتنقـــل بـــین الحـــسناوات فهـــلا 

 ! ًأراعي غرامك، فهل یوما راعیتني كي مثلك أفعل؟! لأجلي تتمهل
یــا غافــل مثلــك بحیــاتي كثیــرون، فهــل تظــن جرحــك ســیدعمني كــي 

 !هم أتغافل؟عن
لإغــوائي؛ فنــزار جنــسي النزعــة، » نــزار«ٕابتعــد وایــاك وقــراءة أشــعار 

ُوأنــت تجـــذب روحـــي لعنــان الـــسماء، تـــدخلني الجنــة كمـــلاك طـــائر، 
َجناحــاه مــاس ویــاقوت، معــك أنــا أم وابنــة، أخــت وصــدیقة، أنــا أنــت 

 ..»نزار«وكل الدنیا، لكن 
ٕ، وارضــاء یــرى فقــط فــي الأنثــى الجــسد المــسجى علــى ســریر الــشهوة

Ďلغرورك كرجل شرقي سأُخبرك سرا َ : 
معــك أنــا بركــان عــشق محبــوس بجــوف ثلــوج الخــوف والرهبــة؛ فأنــا 
أعـــــشق الـــــذوبان فـــــي عطـــــر أنفاســـــك، أشـــــتاق لحریـــــق نبعـــــه لهیـــــب 

 .ُجزائي، یثلجها وصل بشتى الأنحاءُلمساتك، اشتعال یغطي أ
َمعـــك یمكـــن للـــسماء أن تتبختـــر هابطـــة لوصـــل الأرض، لكـــن هـــل 

 !بل الأرض هلاك البشر فداء خلیلها السماوي؟تق
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 تلومني

تلـــومني وكـــأني فـــي البعـــد المذنبـــة، تخطیـــت معـــي حـــدود احترامـــي 
ًوالأمــان والحــب والثقــة، ألقیــت إلــي إهانــات جزافــا متكــررة، أفقــدتني  َّ
الثقـــة بـــك وبالـــدنیا المـــاكرة، عـــشقتك واتهمتنـــي بحـــب غیـــرك بتهمـــة 

نــون الغیــرة المتحولــة، صــرخت متجنیــة، عــشقت أخــرى واتهمتنــي بج
َونادیت علیك لم تبال ولوجهك أشحت بكراهیة ِ .. 

 .. هدمتني، كسرتني، هزمتني
 .والآن تقولي إني مذنبة

 .. حبیبي
َلا تعد؛ فحتى لو قدمت الاعتذارات المتتالیة، وتنازلت عن كبریائـك  ُ
ُوغطرستك الفانیـة تلـك، لا تعـد، وان سـئلت عنـي فلتقـل بكـل كبریـاء  ُ ُٕ

 : شموخ معهودو
ُفلتقــــل مــــا تریــــد، لا یهــــم بمــــا تتهمنــــي بكــــل نفــــور . باعــــت.. ماتــــت

 : ُوغطرسة رجل غرور، أو فلتقل
ُأسأت الاختیار وأحببت من كانت مجرد نزوة بحیـاتي لحظـة انبهـار  ُ

 .وزالت
 .. حبیبي
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یُحیطنا بشر یرى تمیزه ونجاحه في التقلیل من غیـره، یـستكثر علیـه 
 منه وتسخیفه؛ فقـط لأنـه سـبقه بخطـوة مـن لحظة فرح، یحاول النیل

 .. خطوات كثیرة ما زالت أمامهما
لا یعلم أنه حقود ضعیف النفس حمانا االله منه، لا یعلم أن كل من 
یلمــع نجمــه إنــسان وجــد طریقــه ویحــاول علیــه الثبــات، وكــل مغمــور 
إنسان ما زال یـسعى علـى الطریـق، مـا زال الأمـل والطمـوح یدفعانـه 

ًیه ألا یتخاذل سریعا لیعیش دور الحقودللارتقاء، عل َّ. 
 ! ٍآه یا ألمي

َّتعبــت مــن جبـــال المــستحیلات الكثیــرة والملتویـــة أحیانــا، التــي علـــي  ً
َاجتیازهـــا دومــــا لجنــــي ثمــــار أحلامـــي، أحتــــاج للراحــــة بــــین ذراعیــــك  ً ِ
َّحبیبـــي، یـــا مــــن تحـــول لألــــم خفـــي، ســــبب حنقـــي علــــى هـــذا العــــالم 

 .. ٍبشر وكل ما هو آتالفاني، خوفي من الدنیا وال
َبعدك أعاد هیكلتـي بقالـب شـفاف، یـرتعش مـن نـسمة أنفـاس عاشـق  ُ
ولهان، ینكسر من لمسة حنان محب یتمنى نظرة حـب وأمـان، تمـر 
ًاللیــالي ولا أســتطیع الفــرار مــن أثــر غــدر حبــك، لكــن دومــا تعیــدني، 

 .َّنظرة عینیك أعلنت أنا عاشقان متیمان
 ! یالهذه الحیاة
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َّن بالأوجــاع نتـصنع القــوة، نـضغط علــى أنفـسنا وأرواحنــا كلنـا محملـو
: ًحتى نقع فجأة في النهایة، نبتعد عن كـل مـا كنـا نهـرب إلیـه سـابقا

 .. ذوینا، أصدقائنا
وحتـــى ذاتنـــا؛ فكـــل هـــذا كـــان مجـــرد ســـتارة نهـــرب مـــن خلالهـــا مـــن 
أوجاعنـا ودنیانـا، لكـن فجـأة تخنقنـا هـذه الـستارة؛ فهـي لـم تعـد تجـدي 

رتـــق ثقـــوب أرواحنـــا، نغـــرق أكثـــر ونهـــرب مـــن أي شـــيء أو تكفـــي ل
ِّونختفي، هذا هو حالي وحال كل من یعودنا على وجوده ثم یختفـي 
فجـــأة مــــن دون ذكــــر أســــباب لهــــذا الغیــــاب، ارحمینــــي مــــن نظراتــــك 
ًالمتهمـة تلـك، یـا االله أرح قلوبـا مـشتتة مثلنـا لا نعرفهـا تتمـزق وجعــا،  ً ِ َ

ُأرواحـــا لا نـــدرك مـــا فیهـــا، مكتفـــی ن مـــنهم بوجـــه حنـــون وبـــسمة ثغـــر ً
 .تغتال فیهم الروح من دون أن ندري

َلم أعد تلك الهائمة بـین ثنایـاك، والمؤمنـة بتـرتیلات أوجاعـك، كـافرة  َ
َأنـــا بـــشعوذة غنائـــك، ملحـــدة بأناتـــك، بـــشهیقك قبـــل زفیـــرك، رافـــضة  َ َ َُ
ِّلكلماتـــك ونـــبض آهاتـــك، منافقـــة ادعیـــت عـــشقك، وصـــابئة ســـأقوي  َ َ َ

َدربــك؛ فلقـــد أثبتــت الأیــام إمكانیــة اعتمــادي علـــى قلبــي علــى هجــر 
ذاتي فانهار وهمي بإمكانیة بقاء حمایتـك لكیـاني حتـى نهایـة العمـر 

 .َلأكتشف قدرتي على المواجهة والحیاة من دونك بقوة تصمیمي
ِّأدمـــر علـــى رأســـي المعبـــد وأتخلـــى عـــن حبـــي، » شمـــشون«ســـأكون 

ِفهنیئا لك، فهیـا أقـم أفراحـك، علـى أشـلاء  َّ : ِّأخـرى، روج فـي الأنحـاءَ
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هي من خضعت وضعفت، هي من باعت بغـرور، هـي لا تـستحق 
شغفي بها؛ فأنا حالم رومانـسي ملـك للكلمـات، وهـي ملكـة مـن ورق 

 . ریاء المرجفینبین أمواجغرقت 
ِهنیئا لك ضعفي لصالحك، ومرحى یا غریمتي نلت ما تبغین، فهیـا  ً

 : ُانطلقي، أعلني البشرى في الأنحاء، قولي
ِعشقته أكثر منها فملكته، أعلني بأنك خلـسة قبلتـه وقتلـت فـي قلبهـا  ِ ِ

 : المودة، هللي
لــــم أســــرقه منهــــا فقــــط، بــــل زرعــــت الفرقــــة ورویتهــــا بــــدهاء الحیــــة، 

 : اصرخي
لــو كانــا حبیبــین مــا ســمحا بوجــودي بینهمــا؛ فــالحق علــى مــن أفــسح 
للـــذئب وأدخلـــه العـــش، مارســـت حقـــي فـــي حـــب مـــن أعلـــن بـــسعادة 

 الــزواج بـــأربع، مــن ارتـــبط بحبیبــة بینهمـــا مــستحیلات عـــشرة، رغبتــه
َوتفـرق بینهمـا سـماوات سـبع، حبهمـا مـستحیل فـي نظـر الكـل فلــم لا  ِ

 !أنتظر دوري في قلبه؟
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 صديق من الماضي

 !یا أنت؟.. ًأصدقا أنت هذا! Ďما هذا؟ أأنت حقا؟
 أمـامي برؤیتك یتلألأ.. یا هذا! َّأأتت الحیاة بي لأمر بتلك اللحظة؟

أشـــــاهد عمـــــري .. َّشـــــریط ماضـــــي بمـــــا یحویـــــه مـــــن أفـــــراح وأحـــــزان
.. حتـــــــى عقلــــــــي.. ودمـــــــوعي.. ضــــــــحكاتي.. طفـــــــولتي.. َوصـــــــباي
 .وجنوني

ٕوهــوس حبــي، واعجــابي الأول، .. قــوتي.. ألمــس مــن جدیــد ضــعفي
َلـــم .. ًوعنفـــوان قـــوة أیـــامي الـــسالفة، عمـــرا مـــر منـــذ زمـــن.. شـــقاوتي ِ

 .ي نسیته وأخرجته من حیاتيأشعر أنه سحیق؟ أتعلم؟ اعتقدت أن
أتمر الأیام لتعود بنا وتقف عند أبواب عینیك، تعیـدني ! ُأیعقل هذا؟

 ! َّلماضي وذكریاتي؟
یتوقــف العمـــر لحظـــة لأعیــد اكتـــشاف كـــل مــا تحویـــه حیـــاتي، أعیـــد 
حـــساب وتأمـــل مـــا فعلتـــه وقمـــت بـــه مـــن تـــصرفات وأفعـــال، وحتـــى 

ُأقوالي وقناعاتي، لم عدت للظهور والتجلي َ  !  أمامي مرة أخرى؟ِ
 !أهذا عقاب أم مكافأة لأجدد تنشیط حیاتي؟

 أین ما حلمت به من طموحات وأحلام؟ 
 ! نائمة الآن في بحر ما فات
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أجئت لأعلم من كنت وما آلت إلیه آمالي الآن، أم لأرى بعینـي مـا 
لأراك هنــا وأنــا هنــاك وبیننــا فجــوة ! َّحققتــه ومــا ســعیت إلیــه بقــدمي؟

لنا، لا عــدت أنــت أنــت، ولا بقیــت أنــا أنــا فــي هــذا الاختلافــات تفــص
 .الزمان

 ما هذا؟ 
 من أنت الآن؟ 

 َِولم ظهرت من جدید بحیاتي؟ 
 ولماذا بهذا التوقیت الفارق؟
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 !هل نتحدث؟
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 رسائل غير معنونة

َغاضب للوحـدة تریـد، أحـدثك فتـصمت بتحـدي الحمـلان، أُثیـر : هي
َعینیــــك وأُشــــاغب أُذنیــــك؛  َفتغــــرق فــــي صــــمت یثیــــر الغثیــــان، معــــك َ ُ ٍ

 .. عشت جوى
 . لا هیام.. لا حب.. لا أعذار.. لا حدیث.. لا ملام.. لا عتاب

ُتــأمر فتطــاع، لبحــر اللاقیمــة رمیتنــي، ثــم غرقــت فــي بئــر الــصمت،  ُ
 .بقوة ما یختمر بعقلي، من أوهام

 : هو
اتهاماتك توحي بأنني ألعـب بقلـوب العـذارى وأحطمهـا، أصـعد علـى 

، أشـــعرتني »ب«و» علـــى«لــوبهن لا بقلـــوبهن، وشـــتان الفــرق بـــین ق
ًأنني أغني ممجـدا ذكـورتي متفـاخرا بهـا، لأشـدو كخـاتم فـي إصـبعي  ً
َّحولتهن، سبایا حربـي علـى قلـوبهن، جـواري عرشـي ملكـتهن، تـوجن 

 .. رأسي بشغفهن، أحببتهن
ًعـــشقتهن، بـــل ذبـــت شـــوقا وهیامـــا، حنینـــا وغرامـــا ًً ًُ وبـــأرواحهن لـــم .. ُ

ُیـــبخلن علـــي ولا عمـــرهن، قـــدمن الـــروح والعقـــل مـــزینین بـــشهد یثیـــر  ََّ َّ
ُرجولتي بأجسادهن، شمع أشعله فیسیل بعروقي لیشبعني بـرحیقهن، 

 ًهن أنا وأنا فیهن صرت متهما، 
 !أهكذا ترینني؟
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 مبارزة نفور وعشق

 .. َالخیوط شبكت ما بیني وبینك
 الأســباب ومــن ُنعـم، لكــن الجــروح نقــشت علــى قلبـي وقلبــك، تعــددت

 : ضمنها
 الغیرة، أتذكرین؟ 

الحــــب كلمــــة كبیــــرة، هــــو مجــــرد كلمــــة، لمــــن یلعــــب : ًدومــــا تقــــولین
بالكلمات لاصطیاد مشاعر مسروقة، أما الحـب الحقیقـي فهـو كلمـة 
نابعة من القلب، لا تقال إلا لمن تـستحقها ویـستحقها، وفـي قـاموس 

 : العشق
 قاتلـة، وقـد خنقتنـي، الغیرة حـلال، لكـن لا، هـي لیـست بحـلال، هـي

 .أنا رجل أعشق التمتع بحیاتي
َغیــــور أنــــا حبیبــــي، نعــــم أغــــار مــــنهن..  أعلــــم هــــذا- تلــــك النــــون !! ٌ

ُّالمنــضمة لعــالم هــن، مــن كــل مــا یمــت لأنثــى غیــري بــصلة، أخــاف 
 َتمتعك هذا وجرائره، ما رأیك لو نتقابل اللیلة؟

كِ، بــارد Ď عــادي جــدا كلامــي عــنهن وعنهــا، تلــك المقــصودة بكلماتــ-
Ďجــدا تـــصرفي معهــن ومعهـــا، خافـــت جــدا ضـــحكي لهــن ولهـــا، لكـــن  Ď
ِمعــــك، تعلــــو ابتــــساماتي، صــــاخبة بجنــــون همــــساتي، عینــــاي معــــك  ِ
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ِأعـــشق منحــك لمـــساتي؛ فوحــدك أنـــت مــن تأســـر . ماجنتــا الإشــارات ِ ِ
 .َّروحي وأناتي

َ آه منـــك تـــراوغ، لـــم تلحـــظ تركیـــزي معـــك یـــا حیـــاتي، أرى عینیـــك - َ َ ٍ
َه وغیرهــا، عینــاك ورجولتــك تــسعد بمــشاغباتهن، یــصمت تتابعــان هــذ َ

دًا للماجنــة جْــْ خافــت للمــساتهن، تطــرب شــعیراتك وجــسدك فــي ترتیــل
 . ضحكاتهن

ِّتقبلك هذه وتحتضنك تلك بسماجتهن ثم وكأني غیر بصیرة للغمـز . ُ
 ..ُوأبدو عاقلة كي لا تحرج أمامهنتُشعل نیراني . واللمز تشاطرهن

 . بالباردة تصفنيلا تراعیني وببلاهة
 .. أجبني

 ! هل هناك أُنثى عاشقة تقبل إقبالك على غیرها؟
َن ترى بین ذراعي أخرى حبیبها؟هل هناك من تقبل أ َ! 

ٕطــالبتني بالعقـــل كـــي لا نتــأثر بالـــسلب، أمرتنـــي بالهــدوء واخفـــاء مـــا 
ســـكن القلـــب، رغبـــت منـــي إبعـــاد الكـــل عنـــي كـــي لا أُثیـــر غیرتـــك، 

َت جئـت بهــن بـصمتك، كیــف أُفهمـك أنــك وتـستغرب إثــارة حنقـي وأنــ َ َ َ
 ! من تزرع الشوك بدربنا؟

َكیف أوصل لك أنك من تبني السدود على شاطئنا؟ َ ! 
َكیف أعلمك احتضاني عند غضبي منك؟ َ ! 
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كیــف ترضــى أن یقــارنوا بینــي وبینهــا، فتحــت لهــا دنیــاك تعیــث فیهــا 
َنـي لـك ُكیف سـاویت بیننـا وأفـسحت لهـا المجـال لتغ! ًمدعیا براءتها؟ ِّ

 ! هي وغیرها؟
َیا من اتهمني بالجنون لغیرتي علیك، عـشقي بحـر هـائج الحركـات، 
ًحبي نهر عذب الـسكنات، هـواي فـاق وصـفي والكلمـات، لكـن یومـا 

 .َسأبتعد لإهمالك روحي، ولجفائك معي بالطرب للسخیفات
ً هي لیست بسخیفة ولا دخل لها بما بیننا، ثم أتجدینه أمرا سـهلا، - ً

ًقك كرجــل بــالغ، أن أذوب هیامــا فــي ســكناتك، وحــولي تلــك أن أعــش
الــشهیات، ممــن یفرشــن بــسخاء أنــوثتهن، لتغطــي طفولــة عــشقك یــا 

 !سیدتهن؟
لا أدري ! َ یبــدو أنــك الآن حبیبــي اعتــدت غیــابي، عــشقت عقــابي-

 .التفسیر، ما أعلمه الآن أن بیننا مسافات جسد وروح
 . اذهبي عني ودعیني لحیاتي-
َلــم تطلــب بهــدوء رؤیتــي أذرف مــن مــاء ! َأغــضبتك ثانیــة!  یــا االله- ِ

َّعیني، ارتشاف ما سكن مقلتي، تساقط ماء استعمرهما سنین؟ َّ ! 
ُأتریدها قطرات نبع، أم شلالا یضیعني؟ ً ! 

َّلیس لهوانك علي حبیبتي سـلطانة قلبـي، مالكـة فـؤادي ودرب : تقول ِ
َّحبي؛ بل فقـط لیطمـئن قلبـك أن أحرفـك تـؤثر فـي، أح ُاسیـسي تبحـر ِ

ًبین أمواجك فتبكیني، ترى صدقا سكن فؤادي وملامحي ُ .. 
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ٍّببكائي، بكائي بوصلة انتقالك إلـى عـالم البـرزخ بأمـان، تحـد صـریح 
ًبنــا یومــا تربــصوا .. نــافقوا.. ُلــذاتك ببكــائي ســتقاوم وتلجــم مــن شــمتوا

 .فقط أنا وأنت.. ُِّلننتقل لعالم بدموعي شید لیضمنا
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 ثلاثينية عاشقة

َآه مـــن إغـــراءات همـــسات یزینهـــا صـــوتك أنـــت، بحـــر عـــشق : هـــي ِّ ٍ
یـــصاحبه لـــذة فعـــل، یـــدخلني عـــالم الأعاجیـــب؛ فهیـــا هـــات المزیــــد، 
َوأســكرني باشـــتهائك وجنـــوني؛ فأنـــا أشــتهي صـــوتك یقرؤنـــي قبـــل أن 
یقـــرأ لـــي، أشـــتهیك ووصـــلك، أشـــتهي نبـــضك أقیـــسه بـــأذني، أســـمعه 

ر؛ الــشغف یاقوتتـــه بنبــضي، أشـــعره بقلبــي، أشـــتهیك كلــك بالمختـــص
َحب عاصف، بیت أصیل أرید سكناه معك أنت  .َوأنت فقط.. َ

أعلـــــم أن الأنثـــــى الثلاثینیـــــة ماجنـــــة العـــــشق، مترفـــــة الأنوثـــــة، : هـــــو
ُالجمیــع یعــشق هــذا فیهــا، لكــن مــن یرهــق ذاتــه لینــال بحرهــا مثلــي؟ 

 .أجیبي
یـــا مالـــك الفـــؤاد، هـــاك الحـــدیث المـــراد، كیـــف أُثیـــر مـــن ملـــك : هـــي

ة؟ ألا تعلـــم أنـــك لیـــدخل أفكـــاري، یـــسرقني لواقـــع لـــذة مـــشتهاالفـــؤاد، 
 .الأوحد في حیاتي

ِتمـــردي، ثـــوري، أعلنـــي العـــصیان، فغـــضبك بركـــان لـــذة، فیـــه : هـــو
 .أبتغي الغرق والفناء

ِغجــري عــشقي فأیقظــه، شــهي حبــي فــارو حنایــاه، هــائج بحــر : هــي ْ ِ
ُهــواي، مغــرق ســحر شــغفي، فأشــعل قنــادیلي الــساكنة، أطلــق أعــواد 
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ِبخرتي الصامتة، حرر قوافي ونغماتي الخاملة، أنسني الدنیا وادع م
 .النوم في أحضاني الدافئة، ضمني وارتشف أنفاسي العاشقة

ًیمنعنـــي الأهـــل والأصـــحاب، لكـــن یبقـــى الاشـــتیاق كاســـرا عـــزم : هـــو
ِفرارك عني، محبطا غـروري وتكبـري، فهلمـي إلـي؛ فحرائـق نظراتـك  َّ ِّ ً ُ

ٍتمنیني بلیلة من ألف ل  .یلة نكون بطلیهاُ
َمـــا أشـــهى المـــوت بـــین یـــدیك والاكتفـــاء بـــك ثـــم العـــودة للحیـــاة : هـــي َ

 !بهمهمات لمساتك
 .ٍهیا دعینا من حلو الحدیث، فما هو آت فعل عشق لا یزید: هو
أشـــك بوجـــود أنثـــى أخـــرى بـــل أخریـــات فـــي حیاتـــك، لا أكـــذب : هـــي

َعلیك أبحث عنها لأعرف مكانتها داخل قلبك َ. 
ِ أو تبحثـي صــغیرتي، لا تظنـي أنهـا هنـاك متلصــصة ِّلا تـشكي: هـو

ِفـــي الجـــوار، أغمـــضي عینیـــك، ذوبـــي فـــي ضـــباب الحیـــاة، تنفـــسي 
ًالهــــدوء شــــغفا، ابتلعــــي الــــصبر شــــهوة، ســــترینها تحجــــل بعیــــدا عــــن  ً

هـــي عاشـــقة .. الرغبـــة والعـــشق.. روحینـــا الملیئتـــین بالـــشوق واللهفـــة
ِّمتیمة تدعوني سرا وعلنا علي أُجیب، لكن ً Ď ..أأخبرك سرا؟Ď ِ 

 .نعم: هي
ًدومــا أبعــدها هــي وغیرهــا، مــا زالــت ســیدة بحــاري هــي الأولــى : هــو

والأجدر باحتضان شجوني، تلك اللامعة بنیران عشقي وهواي، من 
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ًأختفي لأیام وساعات محتـضنا أنفاسـها الدافئـة بهـواي، أتعلمـین مـن 
 هي؟
 .لا أعلمها.. لا: هي
Ďإذا دعینـــي أُخبـــرك شـــیئا مهمـــ: هـــو ً ِ ِدنیـــاي بعیـــدا عنـــك بـــلا طعـــم : اً ً ُ

 .حبیبتي
ًوهل أخبرك سرا أنا أیضا؟: هي Ď َ 
 .مُتلهف لسماعه: هو
َروحي من تنادیك رغما عـن عقلـي العنیـد، وقلبـي یلبـي نـداءك : هي َِّ ُ ً َُ

َرغما عن ابتهـالاتي بـالفرار بعیـدا، كأننـا سـائران أنـا وأنـت فـي اتجـاه  ً ً
أعمـدة الـروح، قـدر یلیـه قــدر أقـدارنا المحفـورة بعمـق داخـل تجـاویف 

 .یزخرف عواقبه بوشم غائر في حنایا الجسد
 !تریدین الهرب مني؟: هو
كُنـــت أعـــشق وحــدتي؛ فكـــل مـــن أحــبهم تـــصدح همـــساتهم فـــي : هــي

َّلم ادعاء عقم دموع الحزن؟ ألا ترونها كل لیلة : الجوار، كنت أقول ُ َ ِ
ًتنهمــــر شــــلالا تغطــــي الوســــائد؟ هــــي مــــد بحــــر یغــــرق، فــــیض نهــــر 
یــــسحبنا لدوامــــة شــــقاء أمانینــــا، مــــا كانــــت ولا ســــتكون دمــــوع الحــــزن 

ًهــي تتــزاوج حینــا مــع الــذكریات وحینــا مــع الحنــین، لتهبنــا .. بــالعقیم ً
َّالغــــــصة والأنــــــات، تمنحنــــــا الكثیــــــر مــــــن الحــــــسرة والآهــــــات بــــــشجن 

 .خفیض؛ یذبح القلب لتموت الروح بلا دلیل أو رفیق
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َلم؟: هو ِ! 
 .اأخاف من قدر قد یجمعن: هي
ِحسنا، للفرار مني لا تعملي عقلـك فقـط، تریـدین الرحیـل ! اممم: هو ُ ً

ِعن قدر یجمعنا؟ حسنا، إلیك سبیل الخلاص ً.. 
وٕالا، فاستسلمي وموتي مستمتعة بدهس .. قاومي واسألي االله النجاة

 .أنامل شهد العشق
 !َیبدو أنك من ترغب بالخلاص مني: هي
ِمنـك أنـت سـینمو معـي، َاعلمي أن خلاصك سیكون .. حبیبتي: هو ِ

َّحبي، لیسمو خلاصي وینبع من بئر رغبتك القویة في الحیاة وفي،  ِ
َّمــستخلص مــن صــمیم إیمانــك بــاحتوائي لأمانــك، لا تــدعي الإلحــاد  ِ ِ
ُبــدروب العــشق، فمــا هــذا بمــلاذك الآمــن، لا تخبــري كــل مــن ادعــى  ِ
ِعـــشقك بـــسرك، فیهنئـــك علیـــه الجیـــران والأصـــحاب؛ وربمـــا بـــشر لـــم  ِ

ِرفـــي أنـــك فـــي قائمـــة اهتمـــامهم یومـــا مـــا، فقـــط أنـــا مـــن ســـیحتویك تع ًِ
ِویحتویك لآخر قطرة من دمائه، كما أن الحذر لا یمنع القدر، لكـن 

 .الدعاء في كبد القدر مرشوق
ٍلم الممنـوع مرغـوب، ومـا فـي یـد غیـرك دائمـا مغـر؟ .. أخبرني: هي ُ ً َ ِ

 ؟يالوصل خوفأشتاق إلیك ویمنعني 
ِإذا أمرضك ال: هو ُتفكر في عشقي المعاندً ُّ ََ! 
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تـــستغرب حـــالي ووداعـــة ســـكنت الـــروح، تـــشكوني فـــي أقـــسى : هـــي
اعلـــم، ســـامحك االله، أننـــي جمـــرة النـــار التـــي فـــي حـــضرتك . مظلمـــة

خنعــت كقطــة، الثــائرة المرتمیــة علــى أحبــال شــوقك بعــشقك مترنمــة، 
اللبؤة المشتعلة الفؤاد ولعذاب قلبك ممزقة، أنا الشمس الحارقة وفـي 

مـــــك قمـــــر متـــــصدع، أرضــــــك المتعطـــــشة لنبـــــت یفـــــرش الكــــــون غرا
ِّبـــضحكات رائقـــة، أنـــا الحدیـــد وأنـــت الحـــداد، تـــشكله بلهیـــب وســـطو 

 .طرقاتك، أنا الجبال الراسیات وأنت بحر أغرقني یا ذا المظلمة
تغـزلن فیـك، َیعذبني أن أَراهـن جمـیعهن ینادینـك، یقتـربن، یناوشـن، ی

 ألبـــاب القـــراء، یـــسجدن ، یكتـــبن لخـــاطرك ســـاحراتیرســـلن القـــبلات
مغطیـــة وجـــوههن أمطـــار العیـــون، مبـــتهلات، داعیـــات، خاشـــعات، 
َّمتمنیــات بعمــرك الاقتــران، كــسرن متمــردات صــمت خــدرهن علهـــن 

 .هیت لك: ًیرتشفن خمرا منك فاحت فضیعتهن، قلن
 .سي فقطأُحب نف.. Ďلا أحب أیا منكن: هو

خـــضعت تحـــاول زرع كرهـــك فـــي قلبـــي، أتـــراك ! مـــاذا تفعـــل؟: هـــي
یا كاذبي ! َّلخوفك علي، وأعلنت مفارقة خدري مظنة حفظ حصني؟
 .الحبیب أعلمك لأول مرة أخاصمك لاستهانتك بثقة حبي
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 المارد

ِأشتاق لیوم یجمعنا حلال االله، سأجعلك تندمین على .. حبیبتي: هو ُ
ِكــل حــرف وكـــل هفــوة شـــككت فیهــا بحبــي، ســـأُعلمك كیــف تكـــونین  ِ

 .دًا من نار في غیبتيأُنثى في حضرتي، ومار
حـــصني .. َّاســـمعیني یـــا مـــن قـــوتني نظرتهـــا، وأدفـــأت روحـــي طلتهـــا

ْالمنیـع أنـت، سـدي العـالي، أنـت مـن دوختنـي وللعـالم أثبتـت اتزانـي،  َ ِ ِ
ِأظهرت إنسانیتي وكل ما یسكنني مـن جمیـل الأخـلاق، أنـت حلمـي 
الأكبـــر، فارســـة أیـــامي، وغجریـــة لیلـــي، نـــصیب وقـــدر جملنـــي بعـــد 

ًي طیلــة حیــاتي، أنــت مــن فــي قربــك أشــبعتني عــشقا، روتنــي معانــات ِ ِ
ِشغفا، لم ولن أكتفي منـك، مهمـا زدتنـي مـن وصـالك، فكیـف أبحـث  َ ً

ِعن أخرى تشاركني ذاتي؟ ُ 
هــــي ظنــــوني وأوهــــامي أعلــــم، لكننــــي أخــــاف فقــــدك، عانیــــت : هــــي

َسـنوات حرمــان طویلــة، فقــدان كــل مــن أُحــب ومــا أحببــت، أنــت مــن 
حلامــي، مــن ســبح بــشغاف قلبــي، امتطــى لیلــي  مرســاته داخــل أزرع

مركـــب مـــن كوكـــب الحیـــاة أهـــدیتك إیـــاه بلمـــساتي، شـــراعه الماســـي 
ُتحركه حرائق أنفاسي العاشقة، یبحر بین أمواج دماء عمـري، تطـل 
ّعلیـــه شـــمس ضـــیاء عینـــي، تـــستعمر ثنایـــا لحظـــاتي، أدنـــدن اســـمك 
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َصـــحوا ومنامـــا علـــك تـــأتي، یلهـــج الفـــؤاد بـــذكرك فـــي كـــل صـــلوا ً تي، ً
َفكیف لا أغار وأتمناك كلك لي وحدي من دون سائر النساء؟ ََُّ 

ِفــي رؤاي فجـــرا أراك عــشیقتي نبــع خلـــودي، أرى حیــاتي علـــى : هــو ً
ًضــفتین إحــداهما أنــت، والأخــرى ســوداء یغطیهــا غیابــك، بعیــدا عــن  ِ ُِ
ِثغرك أدور في متاهة الحیـاة فاقـدا حتـى لـذاتي، فبـاالله علیـك ارحمـي  ًِ

ِالقلــب وایــاك و ، ونـــامي یــاة معـــي مــن دون قهــر أو عــذابأحیــي الحٕ
ِبین كفي عصفورا داخل عشه قریر البال ً. 
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 المليحة

ِیــا ملیحــة القـد ومرســومة العــود كمــا الـزان، مــا لــي أراك تــدعین : هـو
ًأتحول العشق بـاردا وأدار لـي ظهـره الزمـان، ! مع هجري الانسجام؟ ُ َّ

ًأم هان علیك قلبي وصار حبنا أحلامـا؟ ِالخلائـق تتمنـى معـك كـل ! ِ
ًنیــل الجنــان، وأنــا لحلــو طلتــك أدعــو رب الأنــام، إن كــان قــدري نــارا  ِ

 .ِبعدك
َِما لك بدفء عشرتي كفرت والود هان؟ لم خوفك زهدي .. یا ملیحة ِ ِ

 ! واشتهائي حسن الختام؟
هــــو ابتغــــاء وصــــلك یــــا خیــــر الحــــسان، یــــا مــــن أصــــبو إلــــى .. واالله

ِوصلها، أنت الهدف المرام، عیناك ً دار سكني وصارت لـي عنوانـا، ِ
ِلنیـل رضـاك تقربـت لربـي بتـرك الآثـام، أنفاسـك أرجـوان وبقلبـي زهـر 

 !ِأقحوان، كیف التسلیم لبعدك یا كل الغرام؟
َّودك أفنـــان زعفـــران تثیـــر فـــي الأشـــجان، قربـــك یعبقنـــي .. یـــا ملیحـــة ُ

یــا هیفــاء بمركــز قلبــي تــرقص بــلا ألحــان، .. بالأمــان، یطــرد الأوهــام
 !ِ أراك تتبغددین معلنة نهایة الكلام؟ما لي

یا أیها الرجل الشرقي الكائن بخفاء داخل إحدى زوایـا حیـاتي، : هي
احتضنت عمري وقلبي في أحد الأیام وكنت بطل قصص وروایات 
غرامي، كنت روایة عشق وقصة حب ملأت كل حیاتي في حینها، 
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یـــت ًأنـــت ذهبـــت بمـــلء إرادتـــك بعیـــدا عـــن غایـــاتي، أبك.. ثـــم ذهبـــت
القلــب وآلمــت العـــین وجرحــت الـــروح بجفــاء لا یلیـــق بعاشــقة تتمنـــى 
َرضاك، تركتني لأعیش ما بین آهات ولوعـات تفتـت روحـي، والآن 

 .ترمیني بتهمة حبس قلبك بأقفاصي
َّلا وألـــــف لا؛ فأنـــــت مـــــن جافیـــــت وحولـــــت نفـــــسك لقـــــصة مـــــن .. لا

قصــصك المــسلیات، أنــت مــن فرقــت قلبینــا لیكونــا نــصفین معـــذبین 
ُرة الاشـــتیاق، لا تلـــم أو تحـــزن؛ فلقـــد اختـــرت بیـــدیك أن تقتلنـــي بحـــس

 .بفراق وأعلنت نهایاتي
Ďیا رجلا شرقیا لم یأخذ من الشرق إلا أسـوأ صـفات وعـادات، یـا مـن  ً
ًنــصبت نفــسك رئیــسا لقبیلــة وأد المحبــات العاشــقات، فلتــذهب بعیــدا  ً

 .عني فلقد سئمت من عذابي وحسرتي
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 زمن الأهوال

 ..یا زهرة البنفسجِإلیك : هو
ًمــا دمــت لا تــسألین؛ فوجــودك فــي حیــاتي بــات محــالا، الحیــاة أیـــام  ِ َِ ُ

أسـفي علـى مـن تعـیش جاهلـة .. ٍنقضیها ولا بـاق إلا االله ذو الجـلال
ِلم أتعجل معك النصیب، تقولین.. َُّأن كلنا إلى زوال الدنیا متغیرة .. ْ

ُلمنــوال، لا یطلبهــا الحــال، ودنیانــا حقیــرة غــادرة لا یمتطیهــا إلا لئــیم ا
.. ُإلا كل مغرور، ولا یسترضیها إلا كـل محتـال، هـي شـموس براقـة

َتخدع من توهم أنه خیال َ َّ. 
َّأنـــا فـــارس ولـــد وتربـــى .. ِلكننـــي أُعلمـــك بـــزمن الأهـــوال، لـــم أتعجـــل ُ

مـن دون إمهـال، .. ِوسأتجاهل حبـك.. ِ، خذلاني منك كبیرالنصیب
ََهــذا قــراري علیــك تقبلــه بكــل الأحــوا ِل، لكــن قبــل تنفیــذه إلیــك الأمــر، ِ

 !ٕإما قرب ووصال، واما بعد بلا جدال: اختاري
.. ِزهـرة البنفــسج الجمیلـة، أنــت مغـرورة متغطرســة كبـاقي الحــسناوات

َّأُحبـــك، بـــل أعـــشقك، وسأتقـــصى وســـأعرف مـــن ســـرقك منـــي، عـــل  ِ ِ َِّ
ِومضات إحساسك یومها تزید وترینني یا واسعة العینین ومن أتشهد 

 .ام بسمات شفتیهابخفوت أم
ُیا من ولأول مرة أسطر لها شعرا تلهمني إیاه، سأرحل حتى تدركین  ُ ً
ٍقــدر عــشقي وان كــان مــع غیــري، ولــن أكــون ســوى صــدیق تلجئــین  ٕ



 - 109 -

ِّإلیه، كثیرا مـا تـدعوني عینـاك للبقـاء؛ لـذا فـسأظل فـي الأجـواء علـي  ِ ً
 .ِأنال وصلك ذات حلم

 »َأحبك.. یا زهرة بنفسجي«
ِعترفــت بحبــك، یــا ســاحرة الــشرق وســمراء الوجــه، یــا ِهكــذا نادیــت وا

ِجمیلة التقاسیم وبهیة الطلـة، أنـت مـن بـدأ وأدخلنـي دنیـا حبـك لـن .. ِ
ِفــي بحــار عــشقك، أغرقتنــي جفونــك.. ِأُنكــر أن ابتــسامتك أســرتني ِ ..

ِفي حب فرعونیتك، سرقتني عیناك ِ.. 
لراحــة ِقفـل بــلا مفتـاح حیــاتي ببعــادك؛ لـذا زهــرة بنفـسجي لا تــدعي با

ِلقلبـــي بفراقـــك؛ فأنـــا معلـــق بـــین الـــسماء والأرض دونـــك، لـــو رأیتنـــي  ِ ِ
ِلعلمــــت بــــأني قتیلــــك، وأنــــي والمــــوت ســــواء بغیابــــك، لا تفــــري منــــي  ِ ِ
ًوتتعللــي بحــب غیــري یــا مــن بلغــت مــن العمــر مــا لا یمنحــك مجــالا  ِ ِ

 .ًللسخریة رجاء
 ..یا صاحب زهرة البنفسج: هي

تــي، أكلتنــي الظنــون، أســكرت ضَــللتني غیر.. َنادیــت علیــك صــارخة
َّلتغـرق العیـون، صـمت .. مخاوفي بجنون، اشتعلت دموعي.. عقلي َ ُ
ًكمـــا صـــبر أیـــوب، ثـــم أتــى صـــوتك بـــالوجع مـــصحوبا، فقـــد .. بوجــل َ

َتحملــت لــزمن منــي العیــوب، جــاء صـــوتك كمــا نــداء مــن قعــر بئـــر 
ًیودعني، ضوء قمر شارد یتركني، همس نسیم فجر یغادرني، تاركا  ُ

 .ُلات قد محیتُشهد قب
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ِّقــد مزقـــت، .. َقـــد بهتــت، رقــائق زهـــر همــسات.. لهیــب لمــساتأثــر  ُ
.. َضـعفت دفاعاتـك، بعد أن خنـت أرضـي ووطنـي.. ُأسدلت الستار

ًأمام ما به قهرنا، انسحبت متوجهـا لمـوت بـه وشـمنا، فـررت فارسـي 
َخافـــت الأنـــین، متنـــازلا عـــن حـــصانك.. النبیــل ً لیلاعبـــه المرابـــون، .. ُ

َووفاء للحنین، إلیك أنت.. ة التضحیةتخلیت مظن َ ً .. 
 فهل تلبي ندائي؟
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 دقات القلب

ًبعــدك وجـــع ینحــر القلـــب ببــرودة أعـــصاب، تاركــا الجـــسد .. حبیبتــي ِ ُ ُ
ًیتضرع مـتعجلا النهایـة بتوسـل مـسلوب الأمـل، وجـع ینـزف الـصدید 

ٍفیــسمم قیحــه الــروح بإهمــال، آه مــن وجــع یحــرق اللــب بغط رســة فــي ُ
أَناة، وجع ینفینـا خـارج الیقـین علـى عجـل، وجـع سـلب الرشـد بتمهـل 

 . لیتلذذ بمصرعنا، بنهش أرواحنا بمخالب الجفاء
ُأحتاج، وبشدة، إلى مصالحة نفسي على نفـسي قبـل أن .. أیا حبیبة

 .ِأُصالحها علیك
ًأحــــزین أنـــت لأننــــي أراك ضــــعیفا متخــــاذلا؟: تتـــساءلین بتعجــــب ً َ لا ! ٌ

ً أضعف وأشد منك ظلما لقلبـي، قهـرا لروحـي، تجبـرا مـع تحزن؛ فأنا ً ً َ
َمـشاعري؛ لأنــي أدخلتــك حیـاتي؛ علــى الــرغم مـن اعتراضــات عقلــي 
َوممانعته وتنبئه بأفعالك یا فارس خیالي، لا تبتئس؛ فأنا من ظلمت  ُِّ

 .ٕذاتي والى حضیض الألم، نیران الوجع، رمیتها
ًأنــت رجمــا بالغیــب ودعــت خوفــا نقــ: تــصرخین َ ص دقــات القلــب فــي ًَ

ًقربك، ارتدیت ثوب الوثنیـة الأولـى وهلعـت مودعـا كـي لا تـضطرب  َ
 .َنبضات الجسد بلقائك

ُنعــم حبیبتــي، قلــت هــذا كلــه؛ فلقــد تردیــت بأفكــاري لأصــرخ نعقـــت : ُ
بومــة النهایــة فــي دربــي، دفــن غــراب البــین وشــم الخــوف فــي قلبــي، 
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قـرن خرتیـت رأیـت حیـة الأناكونـدا تـراقص . ورحلت.. فدعیني أرحل
 : وشنقت، صرخت بجنون.. مُجنح؛ لذا وجب شنق الحب

واغتلـت، دعینـي أقتـل أحاسیـسي .. دعوني لأغتال العشق في مهـده
ٍومشاعر من ملكت منها القلب، وأبدا لهذا الدرب ما عدت بسالك ُ ً ..

َوقتلت، وها أنا أتعذب ثمنا لما تمنیت ِ ً. 
ة تحولــت إلــى قفــص ِأُدرك وجعــك، لكــن مــاذا أفعــل والحیــا.. حبیبتــي

ِّســـجن قـــسم لمنطقـــة بـــاللون الأبـــیض ســـكنها أمـــوات ! خـــانق للـــروح؟ ُ
رحلوا ذات ثورة تمـرد لنیـل الحریـة، وأخـرى بـاللون الأسـود اسـتعمرها 
جــــلادو نفــــوس بــــشریة، ثــــم مــــساحة أكبــــر وأعظــــم بــــاللون الرمــــادي 
نــسكنها نحــن الموجــوعین ضــعاف الفعــل كثیــري القــول، لا اســم، لا 

ًیف مقنعا یفـسر نـشأتها، فقـط نحـن والوجـع نتـشارك مسمى، لا توص
ًكــــؤوس الخــــذلان والــــضیاع، نتجــــرع المــــر مزینــــا بــــالحزن والــــدموع،  ُ

 .نتغنى بنهنهة حنین وأنین یصم الآذان ویخنق الأنفاس
ًنتهتـــك وجعــــا فــــي لیــــالي الظلمـــة لتــــصدر صــــرخات جوفــــاء وعویــــل 
 ٍبنبــــرات صــــماء ســــاحب للــــروح بحــــد ســــكین كــــوبي الــــصنعة، تلهینــــا

ُِّحرائق وجع اشتعل ولا سبیل لنجاة من ألم قد قدر من ظلم الإنـسان 
لأخیــه الإنــسان، مــن تــشدق فاضــح بخــصال تعیــب البــشریة، لنجــوع 

 .ونقطع في الضعفاء ثم نقیم الأفراح على بقایا الإنسانیة
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ُیـــا مـــن یـــدعون محبتنـــا كیـــف أداوي ! القلـــب یحتـــرق، فمـــن ینقـــذه؟.. ََّ
 ! قلبینا؟ أغیثوني

بأي الطبقات الصوتیة على أحبالي الأثیریة العبور :  الحبیبةتسألني
أأكــــون كمــــا الهنــــود الحمــــر، أم التتــــار ! ُلیــــسمعني مــــن قــــد ینقــــذني؟

ُأم ترانـي أصـرخ صـرخة رعـب عربیـة شـرقیة ! وأخوالهم من المغول؟
 ! ممیزة؟

ُألا صـــــلاح الــــــدین اعتبرنــــــي قنادیـــــل قــــــدس فلــــــسطین : هـــــل أُنــــــادي
 !وأنقذني؟

ًغاثتها، فیـا بنـي الإنـسان هـلا أنقـذتم قلبـا یحتـرق بـلا نفدت حلولي لإ
ً محتـــرق هـــو ولـــم یخلـــف وراءه رمـــادا لننعـــى أثـــره، أیـــا بنـــي ،دُخـــان ُ

َّالبشر عالجتم قلبا یختنق حرقا محبوسة بجوفه الأنات والآهات ً ً. 
َّیموت القلب ذعرا وحنقا من دون أمل في رحمة من میـزتهم ! یا االله ً ً ُ

ن، ألا یــا االله تخلــصه مــن بــؤس الحیــاة وتمنحــه ُبالعقــل وحــسن البیــا
 !َلذة قربك في أعالي الجنان؟

 ! هلا غفرت له زلاته وغلفته بالعفو والغفران.. ربي
 .. یا االله.. یا االله أحتاج إلیك یا االله

 .ُفأنقذ الروح والقلب من غشم ما في الحیاة
 !ِأعتذر یا مالكة قلبي وحبیبة روحي، فهلا تقبلت أسفي
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 ادافتق

 ! أحزن والیوم ذكرى غیاب حبیبتي؟كیف لا
ِأفتقــد وجـودك، أشــتاق إلیـك حبیبتـي الغائبــة عنـي مــن .. حـب حیـاتي ِ

ِدون إرادتك، رحلت وتركتني أُعـاني بحیـاتي مـن دونـك، أفتقـدك منـذ  ِ ِ ِ ِ
ِرحیلك؟ انفطر قلبي وبات حزینا ووحیدا لفراقك، ماذا أقول أو أفعـل  ًِ ً

  ِلیعتاد قلبي فراقك الموجع؟
 ! ِهل سیأتي یوم أنسى أو أتناسى عینیك؟

ُأبنـــي عالمـــا وكونـــا أحیـــك فیـــه أســـاطیرك، حنانـــك المنطلـــق وســـحر  ًِ ِ ً
ِجمــال نظرتــك، ســندي أنــت والقلــب النــابض بــین یــدیك، أنــت أیــامي  ِ ِ ِ
ِالفائتــة والمقبلــة ببهــاء حبــك، حــب العمــر ملكــة فــؤادي مــن أنــا مــن  َِ

 ِدونك؟
ِ سـكر أذكـرك، وجهـي بـالمرآة، من عطـر سـارح أو قطعـة.. یا غالیة

ِأصــــابعي تــــنعش ذكــــراك، أوراقــــي وأقلامــــي وحقیبــــة ســــفري تنادیــــك،  ِ
ِصــــباحي ومـــــسائي معبقــــان دومـــــا بمحیــــاك، حیـــــاتي بكــــل مـــــا فیهـــــا  ً َّ

ِتذكرني بهواك، صلاتي وأذكاري، حتى دعواتي ترغب فیك ِ ِّ. 
ِیـا فاتنــة؛ أحبــك، أعــشقك یــا نبــع حنــان أذوب فیــه، وعلــى الــرغم مــن  ِ

Ďقـة مــا زلــت أصــبو لرؤیتــك، أسـجد حبــا وكرامــة وأدعــو لیــل نهــار الفر ِ
ًیحفظ أثرك في قلـوب كـل مـن یومـا لمـست هـواه، أبتهـل لربـي شـكرا  ِ ًِ
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ِلأني مررت بحیاتك، سأظل علـى العهـد أراعـي ربـي لأنـال رضـاك،  ِ
أوصــــیتني بــــالخیر أعامــــل غیــــري؛ لــــذا ربــــي أدعــــوك قبولهــــا، ربــــي 

ائهـا، رحمـاك ربــي بهـا؛ فأنـا أشــتاق أرجـوك الرحمـة فأنـا أتــوق إلـى لق
 .ًإلیها، بالفردوس الأعلى أدعو دوما لأجل خاطرها

ُفــــي بعــــدها أصــــبحت أجیــــد الــــصمت وأعــــشقه، یحــــسدني الكثیــــرون 
 : علیه؛ فهو میزة، یقولون

ًالرجل رجل بعقله، وأنا الآن رجل نفسي، ألیس العقل صبرا وصبارا  ً
 ًوصمتا؟ 

 فالمــصائب لا تــأتي إلا مــن جریــرة مــاذا اســتفاد غیــري بكثــرة ثرثرتــه؛
 اللسان وكلماته؟

ِیعتقــــدون أنـــــي إذا عـــــشقت ســـــأتلهى عــــن ذكـــــراك وأســـــتطیع العـــــیش  َّ
حتــى العــشق وأشــباهه لــیس لا یعلمــون إنــه والانطــلاق فــي حیــاتي، 

بالــصوت أو النبــرات، لــیس بالكلمــات ونظمهــا، بــل هــو بــسمة شــفاه 
ون، عـــامرة ُمغرمــة، همــسات مـــن عیــون لامعـــة، غلفــت بحیـــاء مجنــ

بجرأة موزونة، كلمات من قوتها صـامتة، حـروف منثـورة فـي جـوف 
 .. الحب، كتمت ضحكات غجریة، الصمت مثلي أنا

 .. وأنا مثل حرفي
 .ِوحرفي هو عشقي، وعشقي هو صمتي، سلام االله علیك غالیتي
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 الحرب ينهيها من بدأ

ِإلیـــك أنـــت عمـــري حبـــي .. جنـــوني.. غـــضبي.. ثـــورتي.. غیرتـــي.. ِ
ِتتاني، أنت لروحي السر والعلـن، لحكایـاتي الجمـال والنقـاء، أنـت واف ِ

ًحیاتي وعمودي الفقـري، أحبـك وسـأحبك حتـى یقـضي االله أمـرا كـان  ِ ِ
ِمفعـــولا، لكـــن علیـــك مراعـــاة آلامـــي، غیرتـــي ونیرانهـــا المـــشتعلة فـــي  ً

 .جسدي تنهشه
ِیا شفاه الغرام والعشق أجیبیني، مـن لـك غیـري؟ ولـي مـن؟ أحبینـي، 

ِومعـك یعــیش .. مـن لهیـب یـشتعل بهـذه النظـرات، یبغـي الوصـالٍآه 
ٍالانفـــلات؛ لیـــذوق نعـــیم القـــرب والتلـــذذ للحظـــات، شـــفاه الغـــرام وســـر 

ًالانطلاق والحیاة، من لمجالك یعطیني إذا مرورا عاتیا؟  ً ً َ 
ِلأجلك فرسـان وأبـاطرة أعلنـوا الـسرقات، أعتـى الرجـال لهـم أنـت مـن 

ِ، الأرواح لك مائلة ساعیة كلتذوب فیِالقاتلات، لك انصهرت قلوب 
ٍخلـــف الرغبـــات، آه یـــا شـــفاه ســـاحرة جذابـــة كمـــا الأمیـــرات، جمالـــك 
ٍمنطلق بالأجواء بوقع أشـهى مـن لـذة اشـتهاء الـساحرات، آه وآه مـن  ٍ

ٍّجمال مثیر للفضول متحد للتنبؤات ُ. 
ٌلــم أبــدأ حربــا، بــل أنــت بــدأت، وأنــا فــي غرامــك مــزارع أعــزل، عابــد  ْ ُ ِ ِ ِ ً

ِبن فــي محـراب النجــوى، ناســك تناسـى الــدنیا ولعینیـك هــوى، فــي تـره
َالحب قلبي غریب الأحوال، یختار من عنه عكـس المنـوال؛ فحظـي 
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ْعــاثر وكأنــه طفــل أعــسر، یــوقعني بعــشق مــن ترانــي لــست الأمثــل، 
 أتدرین معذبتي؟

 بحلال االله یفدیان رضائي، ومثلهما كثیرات أسـیرات عـشقي زوجتان
ِن أنت، مـن قلبـي هواهـا ونـداها، وبغیـرك لـن یهنـأ یریدون هنائي، لك ِ

 !! ْأو یقبل
 !فكیف تقولین هذا أفضل؟

َیا من أهوى، أنا من عشقك وبحبك عانى ویعاني ُ ِْ َ !! 
ْلأجلـــك قلبـــي قـــد أقبـــل، ولغیـــرك وبزهـــد قـــد أدبـــر، فكیـــف یكـــون هـــذا  ْ ِ

 ! أفضل؟
 !! هیا أجیبي

 .. بالتأكید المعنى لا تدرینه
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 عام جديد

َّ وفـــــي جهـــــل مـــــشاعري أتمــــرغ لأنیـــــر بـــــك عقلـــــي الولهـــــان، ِأعــــشقك
ویالضیعة قلبي الغافل مع عشق دمـر كلـي وعلیـه الوجـدان، عـشقك 
ًحـــولني لمـــلاك طـــائر یتجـــول بـــین الأنـــس حـــرا ولهانـــا، حـــرق غلـــف  Ď َّ
ًأجوائي مزینا بشغف، عشق یسحب كل الألوان، خدرني في حـضرة 

ُّمعة بـت أنیـر الكـون روحك لأتحول لجنیـة وأؤاخـي الجـان، بقربـك شـ
بلهیـــب ســـاطع یـــروي العطـــشان، رغبـــات محمومـــة تـــسكنني لعـــشیق 

 .متمرس یرسم دور الحیران
هــــاتي .. اقتربـــي أكثــــر.. عــــام جدیــــد یهـــل علینــــا، اقتربــــي.. حبیبتـــي

ََّقبلهمـــا، فـــي المنتـــصف، فـــي قلـــب الكـــف، قبلهمـــا بنعومـــة، .. ِیـــدیك
لعـــالم، فهــــل جـــاء معــــي ونـــسي ا: لیلتهـــا وددت لـــو طلبتهــــا لأخبرهـــا
ِسؤال عبثـي منـك إلیـك یـا دنیـا، یـا ! یحتاج الأمر إلى إیضاح أكثر؟ ِ

ُمن تسحبنا بلا مبالاة، هیا أجیبـي یـا ذات اللـب الـساهي، المتجاهـل 
ِلما هو رأي عین، ومتقبل لأوهام الخیالات ُِ َ. 

ُآه منك تجید بحروفي إظهار ما یحتلني، لك سبق استدعاء كلماتي  َ ٍ
ُرساء أنت، صماء أنـت؛ لتغیظنـيخ: وألحاني، تصرخ ِ أُدرك هـذا، .. ِ

أســمعك وأصـمت فتثــور وتبـرق إلــي كلمـات ورســائل لأثــور !! تُثیرنـي
فـأثور، أبـرق كلمـاتي وأنفاسـي منغمـة، أحتـل كیانـك بكلمـات ملحنـة، 
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مـن لحــم !! إنـس: داخــل روحـك تـدور، تتــساءل.. تخـرس.. فتـصمت
 وترانـي، وكـأن مـن نـسل آدم فجـأة أتحـول! بنت الطین وحواء!! ودم

َالنیل كان یخفیني، لم  ِ  !ِ نظراتك هكذا؟تُربكنيُ
ِغــضبك تبــر هــابط مــن الــسماء، دموعــك تــزرع الكــون محبــة، مــلاك  ِ
ِأنت لا تنكري بین البشر متخفیة، بنعومتك تروي عن ملحمة الخیر  ُِ
فــي هــذه الــدنیا، بالــشر تحــاولین التــزین، لكــن مــن یقتــرب یجــد الرقــة 

ِا مــن الــسماء مغطــى بالــسواد، قلبــك أصــفى مــن ًبالانتظــار، یــا ملاكــ ُ
 .عطر القرنفل وأخف من الخردل
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 فرعونية

َیا من یهواها القلب أجیبي، لم عیناك أصفى من شهد الملكـات؟ لـم  َِ ِ ِ ِ
ِشفتاك تسكرانني أكثر من عناقید العنب؟ لم خداك أشـهى مـن تفـاح  ِ َِ

 الأمیرات؟ 
ؤ كلماتـك سـحر أفریقـي ِیا من أعشقها، أنفاسـك ریحـان وعنبـر، ولؤلـ

ِمحــضر، شـــعرك غجـــري كمـــشعوذة إغریقیــة، ولونـــك كاكـــاو بحلیـــب 
ِیـــشتهى، مـــشرب بحمـــرة تـــوت بـــري أحمـــر، عینـــاك واســـعتان كـــنجم  ُ َ ُ
ِاللیــــل، وشـــــفتاك مرســـــومتان بفرشـــــاة نحـــــات مغـــــرم، بـــــشرتك ناعمـــــة  ِ
ِكــسیف ســـاموراي، عطـــرك لیمـــون مـــنعش، خـــصرك مرســـوم كمـــسلة 

عتــــزل أ لتراتیــــل راهــــب مــــشوشةتــــك ُفرعونیــــة، جــــسدك یغــــري، ورؤی
بمحرابــــه منــــذ الأبــــد، یــــا مــــن تــــشعلین نیــــران ناســــك بــــوذي فــــأحرق 
ِأصـنامه، بــاالله علیــك ألا بالبــشر كنـت رحیمــا؟ وبملائكــة الــدنیا كنــت  ِ ًِ

 ًرؤوفا؟ 
ِهــلا فرطــت مــسبحتك لیتــوزع تــسبیحك حــسنات علــى قــتلاك ٍ ِ یــا مــن ! ِ

لــروح أمـام محــراب ِأهواهـا أنـا وروحــي وقلبـي، ألا حنانیــك بـضعیف ا
 .ِعینیك

ًأفیـــق صـــباحا، وداخـــل أحلامـــي عطـــور أنفاســـك منثـــورة، یـــا عنیـــد، 
ِالعشق یجمعني وایاك في ألف حدث وغزوة لیلیة، فلا تبقي صامتة  ٕ
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ًوأطلقي حوریة بحري لنعیش أیاما مفقودة، نلـتهم علـى مهـل أمنیـات 
 .مرغوبة

یوقــد یــا مجنــون عــشقي جنــون الفنــاء، مــن «: ِأســمع صــوتك تعلنــین
ٍســواك نیرانــه لیحظــى بــدفء بــارد ینــسیه مــا مــضى ومــا هــو آت، لا  ُ َ

 .»تقترب فتندم بعد أن یكون قد فات الأوان
ســـأقترب، یجـــذبني لأراضـــیك مـــا هـــو مخبـــوء خلـــف البرقـــع .. ًحـــسنا

، فـك بعــد تخلیـه عـن حیــاء عنـك یبعــدنيًوالأسـتار، یناوشـني لــیلا طی
یجمعنــــا العــــشق یحملــــك نــــسیم اللیــــل ومنــــك یــــدنیني بلهیــــب حــــار، 

ویرمینا لجنات الأسمار، یشعل فینا قنادیله، وأشواقه تلهیني عن أي 
مرار، وبحلو الألحان یكمل ما بقي من أنـشودته، لنمـوت ونحیـا فـي 

 .اللیلة مرات ومرات
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 الحمقاء

 .. »ِأنت حمقاء«
ًقالها صدیقي لأني أثیره بضعفي، حزن لحالي لكنه أعلنها صارخا، 

 .. نعم حمقاء
 .. حمقاء أنا:  أعترف، وببشاعة أقولهاأنا

لحبي الجاهل واختیاري بإصرار الـسیر بدربـه، الـضیاع بطرقـه غیـر 
الممهدة وبشوائبه ملیئة، لإمساكي یدیه بشارعه الغارق بظلمة قلبـه، 
المفعم بأشباح طواغیت حقد وظلـم وكـره، بـل حتـى بلـغ حمقـي مـداه 

م مـن تفننـه إهـدائي یوم وافقت على عودتي لدربـه ومـداه، علـى الـرغ
 .ٍّعنف خیانته بحب غیري، وطعني بخناجر سم مزینة

 .. حمقاء یا صدیقي
یـــوم اختـــرت العـــیش بعـــالم بیـــدي أبنیـــه، ظننـــت أن بإمكـــاني انتقــــاء 
ســـكانه وقاطنیـــه، توهمـــت أن مـــن حقـــي العـــیش ككـــل فتـــاة، تتمنـــى 

 .بركات والدیها وتطلب من االله رضاه
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 فاتنة اللحظ

 .. حبیبتي
ٍأنـــك أعلـــى ســحب الـــدنیا تعیـــشین، وبهــدوء للعـــالم تـــراقبین، ألا ُأعلــم  ُ ِ

ِتدرین أنك أنت كل ما في الحیاة؟  ِ 
ِأمـــل الطفولـــة، تأملـــك خـــشوع وصـــلاة، هـــدوؤك ترتیـــل بـــلا مباهـــاة، 

ِصمتك موت ونجاة، وجودك خیال ومادة، تیهك زهد وعبادة ِ ِ. 
ُأنــــــت روح متجــــــسدة، شــــــكلت فــــــي صــــــورة إنــــــسان، ســــــمي امــــــرأة ُ ِ ..

 : لأحرىوبا
ِأُنثى تدعى أنت، أتدرین؟ ُ ! 

ِمــــع العــــالم أنــــا العاقــــل، الــــذاكر الخاشــــع الله، ومعــــك طفــــل صــــغیر، 
ِحبــك مرســى أمــان، عطفــك نهــر حنــان، شــغفك أســر .. یبحــث عــن ِ َِ

ِفتــان، معــك جــذوري راســخة، هــامتي شــامخة، فروعــي باســقة، فأنــت  ِ
 .نبع میلادي، یا من فتنني لحظها

 : ِأتذكرین یوم سألتك
ًبریني، كیف ترینني، عاقلا أم مجنونا؟ هیا أفتینيأخ ً ! 

ِقلت َّعاقل تفنن في دور من جن: ُ ُ !! 
ِأجبتك یومها إجابة حكیم بالسیاسة عجن ُ ِ !! 

 !! َبل أنت كذلك: ِفزدتني
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ُقلت ُ : 
ِعقلي نتاج عقلك واحـساسك، نبـع جنـوني أسـلوبك وطریقتـك، فغـرت  ِ ِٕ

تریــدین : ِبغــشاوة، ســألتكِفمـك وكــأن ســهم االله قــد حــل وللفهــم حجــب 
ِإیضاحا لما قد فهمت خطأ؟ َ ً ! 

 .. أي نعم: ِفأجبت
ِأخبرتك فاتنتي أنني أفهمك أكثر منك، یومها غضبت قائلة ِ ِ ِ: 

ًأبغــــض الجملــــة وقائلهــــا، فجمیــــع مــــن قالهــــا اختفــــى ســــریعا بعــــدها، 
ّأمـــسكت وجنتیـــك بـــین كفـــي، وبنظـــرة عـــین محـــب تـــصحب همـــسي؛  ِ

 : قُلت
ِال فـي قمـة جنونـك ینطلـق عقلـك، والواقـع صـنعك ِأنت امرأة من خیـ ِ ِ

 .ِبملكة خیالك
ِحاولت إفهامك أن الواقع هو الموت، والخیال هو الحیـاة، وجمعهمـا 

 .ِیحتاج إلى تأمل في صمت، وأنت حیاتي وخیالي، تأملي صمتي



 - 126 -

 ضياع حب

َأغار من حبك غیري، أغبطها على كلماتك عنها َاعلم، هـداك االله . ِّ
ُك تغـــرر بــــي رفیـــق روحــــي، وكأنمـــا أنــــا ظبیـــة تتغــــنج لحبـــي، كلماتــــ َ

َبأریحیــة فــي فــردوس الــسماء، فهــبط علیهــا أُســید أحرفــك لتــشقى بعــد 
 .هناء

 .. حبیبي
َهلا منحت الروح بك بعض أمن وصالك ِ َ .. 

 .. َیا من رضي لحبه الضیاع
َألا بهدوء تلین قلبك؟  ُ 
َّهلا وقیتنا مر السهاد ُ َّ .. 
 :  فكلنا في العشق واحدَوأهدیتنا شهد عبیرك؛

تدمینا همسة، تذبحنا كلمـة، وتـشفي جراحنـا بـسمة؛ لتحیینـا نظـرة ود 
َصــاف؛ ولمــسة مكونهــا بــراءة ومحبــة، لــم تــدر طلتــك بریــق هــالتي،  ِ ٍ
ُدق فــي الحنایــا وشــم عــشقك غــائرا، ونثــر فــي خلــیط رحیقــي أنفاســك  ً َ ُْ َّ ُ

ُتریــــاق لقلبــــي العلیــــل یبتغــــي لقــــاءك، علــــه یطفــــئ حرائــــق ا لاشــــتیاق َ
 .َلوصلك
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ِّموعدنا الجنة، فهـلا دعـوت لكلینـا، أتمنـى المـوت الآن علـي أرتـاح، 
Ďلا تبتــئس إذا علمـــت مطلبـــي، فكیــف یكـــون المـــوت شــرا وهـــو بوابـــة 

 ًانصهارنا معا؟ 
ِفأملي أن أكون إحدى حوریاتك الحسان َ. 

 .. َیا أنت
َّمــن أدیــم الأرض خلقنــا، ومــن نجــوم الــسماء تزینــا، مــن رحیــق الــ دُنیا ُ

َّتبخرنـــــا، وفـــــي كوكـــــب العـــــشق الـــــدري تبخترنـــــا، فهـــــاج ومـــــاج دمـــــع 
ًالسحاب مشتعلا، وبالحقد امتلأ للهیب سكن روحینا، لهیـب سـماحة 

 .َّوحب، میز بني الإنسان وكل ذي لب
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 حب من طرف ثالث

 ! ًاجتمعنا معا أنا وهي، وهو ثالثنا، ویالرعبي
نـــدما نظــــرت شـــعرت برهبـــة كبیــــرة وســـط هــــذا الـــزخم مـــن البــــشر، ع

 لعینیها، كیف سأتعامل؟ 
 كیف ستتقبلني أمامها؟ 

تجنبتهــا وحاولــت الاخـــتلاء بــه، الاحتفــال معـــه وبــه حبیبــي، فرأیتهـــا 
 .. مبتسمة

 : استقبلتني بدلال وهدوء، قلت لها
ًیمكننا الاحتفال معا، ألیس كذلك؟  !!فوافقتني! ُ

 .. احتفلنا
 .. ضحكنا

َحمت حولها فما أبعدتني، ما طار ُ دتني ولا طردتني نظراتها؛ ففهمت ِ
ِّموافقتهــــا علــــى قربــــي ووجــــودي جوارهمــــا، أحببتهــــا وانطلقــــت أُغنــــي 
وأتعامل على سجیتي، حاولت التودد لها عبر أصـدقائها، ویـا لیتنـي 
َّمــا فعلــت، ثــاروا علــي معلنــین الحــرب، لــم أتوقــع أنهــا أحــالتهم علــي  ََّ

ال نظــره لاتجــاه لتنــتقم مــن قربــي منــه، كلمــا اقتربــت مــن أحــدهم أحــ
 .آخر وتجاهل وجودي كأنما أنا فراغ
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تلــك الخبیثـــة أحكمـــت قبــضتها علـــى قلبـــه وعقلــه؛ بكـــت عیناهـــا فـــي 
ًصمت أمامه عندما طلبـت منـي الرحیـل همـسا فأدمـت قلبـه، هامـت 
ُروحــــه حولهــــا مطیبــــة خاطرهــــا، بكــــت لمــــساته إرضــــاء للــــسوداوین 

ً راكعـا لعینیهـا، معلنـا ُّعینیها، نسیني ونسي الدنیا كرامة لها، استسلم ً
َالاستــسلام لمــا بهمـــساتها أمرتــه، فطردنـــي مــن جنتـــه، فــذهبت إلیهـــا 
ِّعلــي أقنعهــا بـــأن تتقبــل وجـــودي كمــا أنــا متقبلـــة لوجودهــا، فتمنعـــت 

 .ًواستشاطت غضبا
 : أخبرتها

یــا مــن تــدعین أنهــا الأولــى ، لجمیــع یعلــم نیتــه الــزواج بـأربعیُحبنـي وا
سقیته روحي وعبیري لیظل أسـیري، فهیـا یـا Ďفي حیاته حبا، أنا من أ

ِبائدة التفكیر أریني كیف ستحفظین قلبه معك بالعتیقة أفكارك ِ!  
ِســابقا كنــت سأشــاركك إیـــاه، لكــن ولغطرســتك ســأطردك الآن خـــارج  ِ ِ ُ ُ ً

 .. مملكة الحب، وسیكون ثالثنا أنا وهو القمر
 .ِلا أنت
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 ماذا أقول؟ ..فلتدبريني ..أمي

َي أرید أن أُحب وأُحـب، أَعـشق وأُعـشق، اعتقـدتها فكري مشغول بأن َ ِ
ُلــسنوات طویلــة فكــرة ســهلة التنفیــذ والتطبیــق، لكــن مــستبعدة، والآن 

 .وبعد هذا العمر اكتشفت أنها من أصعب الأشیاء لتتحقق
 فلتدبریني، ماذا أصنع؟.. أمي

أرید الحیاة والدنیا وهذا الرجـل بحیـاتي، أیـن طریـق مدینتـه، شـارعه، 
 بأي مكان تقطن یا من ستشاركني مصیري؟! ه؟ أخبرونيومنزل
 َفلتدبریني، بم أخبرهم؟.. أمي

َّأصـــــفه للجمیـــــع علهـــــم علیـــــه یـــــدلونني، بأشـــــعاري وكتابـــــاتي أخبـــــره 
 .ًبمشاعري، أبوح له دوما بمكنونات قلبي وصدري

 فلتدبریني، ماذا أفعل؟.. أمي
ع تعبــــت مــــن انتظــــار قــــدري ونــــصیبي؛ فلقــــد تــــأخر، یلــــومني الجمیــــ

َویخبروننـــي بــــأني مــــن تتـــذمر، بــــأني مــــن لا تعـــیش الواقــــع وتــــسعى 
 .للقمر
 فلتدبریني، ماذا أدعو؟.. أمي

كیــف أصـــبر وأســـجد موقنـــة لربــي وبكـــل قناعـــة أطلـــب أن یـــستجیب 
 لي؟

 ..أأدعو بالزوج الصالح، أم بالرزق والبركة، أم بالحب
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 أم أدعو بالخیر وجمال وسمو النفس والراحة للقلب؟
 بریني، ماذا أشعر؟فلتد.. أمي

ِأنا جدا أحتاج إلیك أنت وصبرك، أحتاج إلى قلبك أكثر من عقلك،  ِ Ď
 .ماذا أفعل؟ فلتخبریني بحكمتك

 .ِّفلتدبریني علي أرتاح.. أمي.. أمي
 .. أمي

ِأعتقد أنني وجدته، فـدلیني علـى الطریـق الـصحیح، رحمـك االله أمـي 
 !ِلكم أشتاق لرؤیتك الآن
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 يوم الأم

 .. یومك أمي
َّأعتــذر إلیـــك، أعلـــم بظلمـــي لروحــك الـــصامدة بجحـــود یتملـــك قلبـــي،  ِ ِ
قـــــسوة أفعـــــال صـــــادرة تجاهـــــك غـــــالیتي، جفـــــاء ظـــــاهر وبـــــرود فـــــي 

 .. ِمحیاك
ِّفلتغفـــري لـــي أمـــي الحبیبـــة، ادعـــي لـــي بالهـــدى وراحـــة البـــال، علـــي 
أستـشعر أمـان حبـك وأقتـرب كولیـد بـك یلتـصق، یـا نبـع حنـان وحــب 

شــــتمام عطــــر أنفاســــك الغــــالي مــــن دون ًوجمــــال، كــــم أحلــــم دومــــا با
ِضــــجرك مــــن ســــوء أقــــوالي، الاقتــــراب مــــن أســــوار حمــــاك مــــن دون  ِ

 .تذمرك من عناد تصرفاتي
ِیـــا ملاكـــي الحـــارس وســـر أمـــاني، یـــا مـــن تحملـــت الـــصعاب وغـــدر  َّ
ِالأیـام، بـصمود وقـوة فـي وجـه الأیـام تقـدمت، تحملـت الكثیـر لتنجـي  ِ ِ

لتأتي الأیام بنـا هنـا وننطلـق وتحمینا من سوء ما حل على كواهلنا، 
ِمعتمـــدین علـــى ذاتنـــا، بفـــضلك أنـــت حبیبتـــي أمـــي، بعونـــك وحفظـــك 
ِورعایتك أمي، كنت وما زلت أفضل مربیة لنا ولمـن عهـد إلیـك بـه،  ِ َِ ِ ُ
ُأجـــدت واالله خیـــر شـــاهد فـــي زرع الخیـــر والأخـــلاق، فاعـــذري قلبـــي  ِ

 .ًالقاسي المرتبك خوفا من الاقتراب
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ِ ألغیت نفیه الاختیـاري عنـك مـولاتي وسـیدتي، أیا حبي الحنون، هلا ِ
ًهلا ضممت قلبي بروحك لأستشعر أمانـا، بروحـي، مفقـودا، أمـي ً ِ َ ..

 .ِأمي بعیدك، یومك، أعتذر إلیك فاقبلي اعتذاري حبیبتي
ًفـي یـوم الأم، لـن أتحـدث عنهـا؛ فلقـد أشـبعناها فرحـا وبهجـة وحكیــا،  ً

ًحتـى إنــا أشــبعنا یومهــا لطمــا ونواحــا، مــن  یحــب فیهــا ویتغــزل، ومــن ً
 .یعتذر عن تقصیر نالها منه ومنا

الیوم سأتحدث عن یوم الأب المفقـود، هـذا الیـوم الـضائع وسـط أیـام 
العام المعدودة، سأتحدث عن قسوة نالت آباء بالغـصب قـصروا مـع 
َّالأبنـــاء، آبـــاء حـــاولوا بأبنـــائهم نهوضــــا وعلـــوا علهـــم یطـــالون ســــماء  Ď ً

، تحقیـــق رغبـــات ملأتهـــم وأحـــلام صـــغیرة الاســـتغناء عـــن دنیـــا فانیـــة
 .كأعوام العمر بالدنیا

 .. لكن، وللأسف
ًباءت محاولاتهم بالفشل، لیس فشلا بسبب شر وعزیمة مفقـودة، بـل 
َّإفـــشال متعمـــد ممـــن حـــولهم، خیانـــة أصـــحاب وحـــاملي أمانـــة شـــرف  ِ
ودفـاع، ظلـم بـشر وأحــداث أیـام، لیجـدوا أنفــسهم بـالجبر بعیـدین عــن 

ًمــع الأبنــاء، لیـــسقطوا داخــل بئــر الحرمــان بعیــدا عـــن حیــاة تحــویهم 
الأبنـــاء، لیفتقـــدوا إحـــساس أمــــنهم بقلـــوب الأبنـــاء، لتفـــصل مــــسافات 

 .. ومسافات وتبعدهم، أو حتى یموت الأب
 .أعمار قدرها الرحمن، لتتفرق قلوب یعصرها حزن الدنیا
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Ďلیعرف كل من بالقصة من كان یعاشـرهم لمـصلحة أو حبـا الله، مـن  َ
َح مــنهم ومـن طــالح، مــن صـحبة ســوء ومــن كـان صــحبة حــق، ِصـال َ ِ

َمـــن یحمـــي إرث أب مــــن غـــدر أحـــداث الأیــــام، مـــن یظهـــر معدنــــه 
 .وحسن الأصل وقت الأزمات

تمر الأیام ویبقى الأب مجرد إحـساس بالقلـب ولوجـود فعلـي مفقـود، 
اســم بــشهادة مــیلاد وبطاقــة، مــوروث نتركــه لأبنائنــا بعــدنا مــع تركــة 

ل نال آباءنا منا سوف نناله من أبنائنا؛ فجفاء الأهـل ثقیلة من إهما
دائـــن ومـــدین، ســـلف ودیـــن، دائـــرة حلقاتهـــا بالـــدنیا حادثـــة مـــن دون 

 .مفر
كـــم منـــا ابتعـــد عـــن أبیـــه مـــن دون جریـــرة مـــن أبیـــه ســـوى أنـــه أســـاء 

 ! اختیار وسیلة حمایة أبنائه؟
 ! كم منا ابتعد لسوء فهم بینه وبین أبیه؟

! َّسیه ولـم یتـذكر دعـوة ابـن صـالح لأب متـوفى؟كم منا توفي أبوه فنـ
 ! كم منا یقدر على كبح جماح تمرده وسخطه لیعود لأحضان أبیه؟

 : كم منا یتفهم قول رسولنا
 ! ؟»أنت ومالك لأبیك«

كم منا یقـدر علـى مـنح أبیـه دعـوة بالرحمـة لیحفظـه الـرحمن ویرزقـه 
 ! الحسنات؟
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یك كفـاح فـي حیـاة حتـى كم منا في یوم الأم یتـذكر أن أبـاه كـان شـر
 ! على الرغم من غیابه؟

 ! Ďكم منا یقدر على استیعاب أنه لیس ندا لأبیه لكنه ابن؟
ًیومــا ســیكون أبــا وســیدرك حجــم المأســاة، كــم منــا یفتقــد أبــاه ویتمنــى  ً

 !ًیوما لقیاه؟
 .. لذا

فــي یــوم الأم، أحبــك أبــي وأدعــو لــك بالرحمــة وجنــات عــدن، أحبــك 
اك ودعواتــك وحبــك، أحبــك أبــي یــا بــر أمــان ًأبــي وأتمنــى دائمــا رضــ

 .وحیاة، أحبك أبي وأتمنى من ربي الرحمة والغفران
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 مشاعر مرهقة

 .. المرأة
ُمــــن ألــــذ طیبــــات االله فــــي أرضــــه، خلقــــت لتكمــــل الرجــــل فــــي عمــــره 
وعرضــه، كــالورود نعومــة ورقــة الجمــال والأنوثــة، نــرجس ویاســمین 

ث فـــــي العـــــالم كنحلـــــة بـــــالألوان والـــــروائح مبثوثـــــة، نـــــسمة ربیـــــع تعیـــــ
مهووسة، كریاح الشتاء تهیم، كالفراشات وبالحركـات مغموسـة، هـي 
البدایــــة والنهایــــة بكونـــــه، الــــشقاوة والــــدلال بفتنـــــة، الأصــــالة والخفـــــة 

 .بلیونة، بالأدب والأخلاق مسكونة
 ..المرأة

هــي العــشق والغــرام، الــصد والهیــام، حــسن فتــان ونعــیم، ســحر فتــاك 
َكــالجحیم، أحــد شــقي ر َّحــاك، فــخ مفــضل محبــب إذا رغبــت بحبــك، َّ ٌّ

المـــرأة هـــي كـــل مـــا .. وٕاذا أبغـــضتك حیتـــك الرقطـــاء الكائنـــة بحیاتـــك
 .. ، أخبروني»متعة«مضى، لكن البعض یحصرها في خانة مجرد 

ًلم لا نسمع عن حب حقیقي عاش للنهایة، أو أن أبطاله بقوا معا؟ َ ِ ! 
ًلم كتب على قصص الحب دوما الفراق؟ ُ َ ِ! 

 تأتي الفرقـة مـن تنـازل أحـد الطـرفین عـن حقـه فـي كـسر قاعـدة ربما
 .. الاستحالة

َالرضوخ لم یحیطه؟  ِ 
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َلم یكبله بقیود تسعى إلى الفراق؟ ِ ! 
وربمـــا، المأســـاة الكبـــرى تـــأتي مـــن الـــذكریات؛ تلـــك القاتلـــة، التـــي لا 
تـذوب لتمحـو مــا عـشناه ونبـدأ مــن جدیـد بنقـاء، بــل تـذوب لتتــشعب؛ 

 .ًرك غریقا داخل روحك، بكل أسفتتعمق بذاتك لتت
 ماذا لو تغیرت الظروف؟ 

ًهل كان المحبان سیكملان معا؟ ُ 
 !أجب، أحب هو أم انتقام؟.. یا أنت

ِّحب ضعف واحتیاج، هو مزیج متجانس متـشابك یعبـر عـن تركیبـة 
حـــب تعـــیش بواقعنـــا، تبـــادل لمـــشاعر وأحاســـیس وحیـــاة تعـــیش بـــدنیا 

الحـــق بـــالعیش داخـــل تجـــاویف خیـــال، أشـــباح فـــرح وهنـــاء، للجمیـــع 
 .وشعاب تملؤها

حـــب ضـــعف واحتیـــاج الـــروح فیـــه تـــدفع الـــثمن بتعـــب وعنـــاء وشـــقاء 
ِّیــــؤرق مــــضجعها، یجعلهــــا تهلــــوس بإشــــارات مرســــلة للقلــــب والعقــــل 
ًلیموج بتعصب وانفعالات مقیتة معلنـة غـضبا وسـخطا تتـشبع بهمـا،  ً

 لمجــــال ًتبعـــد حتــــى الأحبــــاب لینفـــروا مــــن فكــــرة محاولـــة الــــدنو قربــــا
 .صاحبها

حب یملأ الحیاة بصخب وضجیج، بإعلان صارخ لوجوده، یختلـف 
َالأشخاص وتظل القصة واحـدة، لتـدور أرواح وقلـوب كـشقي رحـى،  َّ
ًوأحیانـا دوران طـواحین هـواء مجنونـة، عـذاب لـضعف تجـاه شــخص 
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أو حتى أحاسیس ومادیات، وعذاب أشـد مـرارة لاحتیـاج روح لـشيء 
 . الآخرمفقود نرجو وجوده بهذا

تنتهــــي الحاجــــة أو نفقـــــد الأمــــل بوجــــود مـــــا نتمنــــى ونرغــــب؛ فیلـــــوذ 
الطرفان بحرب تضاد كقطبي مغناطیس متنافرین، أو تحدث مأسـاة 

 .ًمختلفة ببقاء طرف منجذب والآخر بعیدا عن المجال بأمیال
 .. احتیاج وضعف

مزیج قاتل، قد یودي حتـى بحیـاة إنـسان مـن دون رحمـة؛ ومـن دون 
 .فرصة موت بشرف كما عسكر المیدانالحصول على 

حــب خطــر یــشبه لعبــة شــطرنج، تتحــرك بیــادق علــى لــوح بخطــوات 
 .. مدروسة

ًیظهــــر فــــارس ویختفــــي آخــــر لیتــــیح مجــــالا، تظهــــر ملكــــة ویمــــوت 
 .حصان، یضیع الكل ویعیش الملك؛ فالكل فداء لشيء ضائع

ُحـــب یعتمـــد علـــى رغبـــة مدفونـــة بأعمـــاق الإنـــسان، قـــد یعلـــن عنهـــا 
ًلیعیــث فــسادا بحثــا عنهــا، أو یخفیهــا ویــدفنها طــي النــسیان، ویعــیش  ً

 ! من یقدر على صد جماح احتیاجاته؟
 !من ینقاد وراء الأهواء؟

حـــب نـــاقص مبتـــور الأطـــراف، مهـــرج بقـــوس قـــزح یتغطـــى وبـــداخل 
 .. ًروحه أحزان تغرق عالما، حب نعم

 .. بمشاعر متبادلة نعم
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بعـات مـشاعرنا، إحـساس لكن یعیبه وجود هدف للقاء اتفاق لحدود ت
 .ینتهي بانتهاء الاحتیاج أو وجود بدیل آخر یشبعها

 .. حب ضعف واحتیاج
حب موجود، ووسط البشر له سلطة ومكـان مرمـوق، یملـك تـصریح 
ًمـــرور وتـــدمیر مـــن دون عقـــاب أحیانـــا فـــي دنیانـــا، لكـــن االله موجـــود 
وأعلــم بنیــات وقلــوب، حكــم عــدل یــدرأ مفاســد تــسرقنا، وجــابر لكــسر 

 .واح معذبةأر
ربــي القــادر علــى إفاقتنــا مــن غیبوبــة ظلــم أنفــسنا باللهــث وراء أوهــام 

حــب ، سخاء عــن اســتغلال یظللــه شــعار الحــبوظنــون، معوضــنا بــ
ُالـــــضعف تعانیـــــه بطلتـــــه وتحلـــــم بـــــالفرح متوهمـــــة صـــــدق مـــــشاعرها  ُ

 .ومشاعر بطلها
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 أيها القمر

 .. أیها القمر
وبكــل .. د، قتلــوا القلــوبَتعـال لأحــدثك بمــا فعــل البــشر، خـانوا العهــو

قـــسوة رمـــوا المـــشاعر بـــالقبور، أحبـــوا بعنـــف وعنـــد الغـــضب، هـــانوا 
َالنفوس، جرحوا من بـالغرام عـاش، أیـن أنـت مـن صـغار الـضمائر؟ 

 أین أنت من قلوب تحجرت وبردت؟ 
َّأیـــن أنـــت مـــن نفـــوس خنقـــت وتبلـــدت؟ أیـــن أنـــت ممـــن مـــن البـــشریة 

 َّتجردت؟ أین أنت ممن بالقسوة غردت؟ 
فلقد تعبت مـن محادثـة !! َتعال لأحدثك بما فعل البشر.. یها القمرأ

 .إلا من منهم محرومون.. البشر
 .. أیها القمر

ًالمحرومون یرون عـوالم أخـرى بعیـدا عـن عالمنـا، یثرثـرون بملائكـة 
وجنـــــة وجمـــــال خلـــــف كـــــل قـــــبح یرونـــــه، یتفوهـــــون بـــــالكثیر ممـــــا لا 

هـــــــؤلاء الزاخـــــــرة یـــــــستوعبه المتخمـــــــون بالمـــــــشاعر والأحاســـــــیس، أو 
ُخــزائنهم بكـــل مـــا یلمـــع ویبـــرق لینیــر ظلمـــة لیلـــة بـــلا قمـــر، المكتنـــزة 

رص لیـشتري مـن یـدفئ ت أوراق بكل ما لذ وطاب، یكنزونبطونهم، 
ًأسرتهم لیلا َّ. 
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وحـــده اللیـــل مـــن یغطـــي تلـــك الرقـــع البالیـــة مـــن بـــشریتهم المفقـــودة، 
 وهــم آدمیــتهم المــسلوبة، لیرســم القمــر ضــحكات أمــل بــائس یموتــون

ًیعیــشون خطوطــه، تمــلأ النجــوم تفاصــیل فــراغ یتیهــون فیــه انتظــارا 
للنجاة، تنطلق بهم بالونات الخیال لدنیا وجنة لا یلمسونها إلا داخل 

 .ُطیات حلم
حلــم تغطیـــه ســجادة الـــسماء المزخرفـــة بالــسحر، تؤویـــه الأرض كمـــا 
ٌیــؤوي الــسباع والــضباع والأوســاخ التــي افترشــوها مهجــع فــي البــراح،  َ
َیناشدون من رحلوا عن عالمنا وبقـوا فـي عـالمهم متخفـین، أمـا نحـن 
المتوجین بسلطان المشاعر والاتزان، فننفـي وجـود كـل مـا لا نلمـسه 
َّأو یمكـــن أن نقتنـــصه، ونـــدعي بتـــسلط أنهـــم هـــم المخبولـــون، ونحـــن 

 .العقلاء المتوازنون
 ! هل أنا من هؤلاء العاقلین المتوازنین؟.. لكن

َشــبح إلهـــامي العزیــز، هیـــا تعــال وأخبرنـــي أنـــت، » أمیجـــو«لا أعلــم  َ
لـــیس الآن، لا تعبـــث واختبـــئ؛ .. ، لـــیس الآن»أمیجـــو«انتظــر .. لا

ٍفقــد نــضبط فــي ثــوان، لنــنفض غبــار الــدنیا وأظهــر أجنحتــي، بعــد .. ُ
ـــــــى صـــــــهوة  قلیـــــــل ســـــــیكون قـــــــد آن الأوان، أو حتـــــــى نـــــــشاغب وعل

رس ، حـــصاني المجـــنح، وبزیـــي الـــشبحي ننطلـــق، نمـــا»بیغاســـوس«
ألاعیب التخفي مع الأحیاء بانطلاق، نثیـر الرعـب، وعلـى أرواحهـم 

 .الصدئة نستحوذ باختراق



 - 142 -

! أیعتقــــدون بقــــدرتهم الــــسیطرة علــــى قلمــــي ومغــــامراتي؟.. »أمیجــــو«
أیـصدقون ! أیظنـون بإمكـانهم فـرض النفـوذ علـى خیـالاتي وكتابـاتي؟

علــیكم اللعنــة، ! قــدرتهم علــى منعــي مــن ســرد شــطحاتي وحكایــاتي؟
 .هراء.. أفعالكم كلها هراء.. تذهبوا إلى الجحیمفل

ًفغدا أحب من جدید، أملأ حیاتي بهجة وسـعادة، أزرع الـوردات فـي 
 .. كل الأرجاء

Ďســــأظل أكتــــب وأعــــیش واقعــــا محكیــــا فــــي خیــــالي، ســــأحطم المحــــال  ً
.. ننطلـق» أمیجـو«وأتفنن وأبدع بسماواتي، لأصـدقائي الأعـزاء هیـا 

 .ءة العقل ونرتدي أوشحة الخیالفقد آن الأوان لنخلع عبا
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 قلب وعقل

تمــر علینــا لحظــات نتمنــى المــوت، نجــده الحــل الأثیــر لمــا یمــر بنــا 
 .. من اختناقات نفسیة وروحیة، لما یرهق فینا القلب والعقل

لكـــن، عنـــد هـــذه اللحظـــة، علینـــا تـــصفیة أفكارنـــا مـــن شـــوائب الـــدنیا، 
، وأشــیاء أخــرى مــا ُســنجد أننــا قــد حققنــا أشــیاء ممــا كنــا نطمــح إلیهــا

ًزالــــت ســــرابا، لكــــن یبقــــى الأمــــل موجــــودا؛ فهنــــاك الحیــــاة بنعیمهــــا،  ً
ًتنغص علینا أحیانا فكرة أن هناك ما یتحقـق، مـا نتمنـاه أكثـر شـيء  ِّ

 .في الحیاة
 .. لكن

 هل نوقف حیاتنا ونشتهي الموت لمجرد حلم ضاع؟ 
ِهـــــل تـــــوقفین التـــــنفس لأجـــــل فكـــــرة مـــــرت بخـــــاطرك ولـــــم تـــــستطیعي 

 قها؟ تحقی
ِهل فشل واحد یجعلك تنهین حیاتك؟  ُِ 

ِهل هناك من یستحق غیر االله وأهلك حبك وولاءك؟  ِ ِ 
ِهل هناك أحد یجبرك على التوقف عن الحلم رغما عنك؟ ًِ ُ ُ 

 : العقل یجیب
ُلا؛ فالحیــاة تــروس، كــل منهــا یــسلم للآخــر، حتــى یــأمر االله بتوقــف 

بــد، تبــدأ بعــدها رحلـــة ُآخــر الأنفــاس، لتزفــر الــروح منهیـــة الحیــاة للأ
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جدیدة لا یعلمها غیر االله، سطرت أولـى خطواتهـا بعملنـا فـي حیاتنـا 
 .الدنیویة

َلم نرید العمر الطویل؟ ِ ! 
ِقابلت عجوزا في أثناء إنجازي بعض شؤوني في مصلحة حكومیة،  ً

ًبعدما انتهیت شكرته وتمنیت له یوما طیبا، فقال ً ُ ُ : 
 ! ألا یمكن الدعاء بطول العمر؟

 !! لب دعوة بطول العمرط
ُهــو ســؤال ینطــوي علــى دعــوة أراهــا غیــر مجدیــة، مقتنعــة أن طــول  ُ
ُالعمر فتنة وشرك خفي یتبعـه الـضعف، مقتنعـة أن خیـر دعـوة هـي  َ َ
صحة وعافیـة تـشملاننا؛ فیـا االله أكرمنـا بحـسن الخاتمـة واجمعنـا مـع 

 .كل أحبتنا عندك على بر وطاعة وخیر جزاء
ِفارقونــا لــم یجــد معهــم العمــر الطویــل بــدنیانا ویــا لهفــي لــذكرى أحبــة  ُ

ًشیئا إلا جلب المفاسد لأرواحهم، نولـد لنـسیر بـدروب مـصیرنا حتـى 
تــسدل ســتائر أعمارنــا، وبرحابــة صــدر أو ســخط نقابــل ملــك المــوت 

ٌّبهیبته، دوما له وقار وتأثیر بالقلب وكل حسب عمله ُ ً.. 
ا رهنـــه وأســـراه، ولـــن ُكلنـــا بعملنـــا نرحـــل مـــن هـــذه الـــدنیا الفانیـــة، كلنـــ

َیجـــدي فـــي محـــراب المـــوت خـــضوع وتـــضرع لغیـــر االله، بـــل تخفـــف  ُ
 .. سكراته وتخدره مناجاة وخشوع الله بوحي ذكره

 .ولا إله إلا االله محمد رسول االله
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َّالموت بالدنیا هو إمبراطور الرعب الأول، ملك ملثم ونـاموس ثابـت 
َّمقـــدر یـــدلف إلـــى مـــا خلـــف البرقـــع والـــستر لینـــال غر ضـــه الأوحـــد، ُ

ِّمعــــضلة تــــؤرق ضــــعیف الــــنفس لتــــسبب رجفــــة قلــــب تــــنغص حلــــو 
 .. الحیاة

هــو لحظــة، لا فكــاك ولا هــروب مــن بــین براثنهــا مهمــا كنــت تملــك 
Ďرجاحــة عقــل وبلیغــا، نلمــح موكبــه ســائرا فــي الــدنیا یومیــا؛ فهــو قــدر  ً ً

 .ونصیب یستشعر رهبته كبیر وصغیر
 إعــلان یــوم المیعــاد، ْمنــذ بــدء الكــون وحتــى أقاصــي الــدهر بــصرخة

ُهــو ملــك مــسیطر ســوف نــراه جمیعــا، یــوم تــزال غــشاوة بــصر الــدنیا  ً
 ..ونرى ببصر حدید ما جنت أیدینا

تصعد أرواحنا فـي موكـب جـلال سـماوي یتـوارى فـي الـسحب لنقابـل 
حساب االله، لنراه كما نتمنى في حال كنا مـن حـسان الخـواتیم، فمـن 

ٍّراعــى ربــه وتــدین تــدین حــق منــا اســتعد وعــاش هــذه الــدنیا بــضمیر،  َ ُّ َّ
َوأســعد نفــسه وتفــاءل، قــاوم وبــإرادة حــرة عــاش حیاتــه فــي الــدنیا بقــوة 

 ! لینال تعزیة آخرته بنعیم مقیم؟
ِمن منا سعى؟  َ 

ِومــن منــا یــسعى ویبحــث عــن ذاتــه وســط أغــوار دنیــا مرهقــة قاســیة،  َ
َّوســط بــشر یكابــد والتعــب بــات ســمة جاثمــة علــى صــدورنا، وتغــشى 

 !ضعفنا وسط آهات وأنین أیامنا؟عیون 
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ًالمــوت موعــد ولقــاء مؤكــد، سنحــضره یومــا، قــرب أو بعــد، ســنقابله، 
فمـن منــا عــاش یومــه ولیلتــه بــضمیر مقتنــع بــأن كــل الأحــزان وحتــى 
الأفراح ستذهب ویأتي غیرهـا، هـي أیـام تمـضي وتمـر تقوینـا لنـصل 

 !إلى هدف أسمى هو نعیم وجنة خلد في علاه؟
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 عشق من نوع خاص

أعشقه، أهواه أنا، خاصة مطبخي؛ فیه أنا ملكة .. بیتي أنا مملكتي
، وأنت من تكون؟ أأنت یتي، أمارس علیهم سلطاتي الملكیةوفیه رع

الـــزوج هنـــا أم الملـــك المـــساند لملكتـــه، المـــستمتع بمـــا أصـــنعه بیـــدي 
 هنا؟

هیـــا تعـــال اجلـــس واســـتمتع معـــي، ســـتعجبك إمـــارتي، أدیرهـــا بحـــب 
رعیتي، أدوات مطبخي، انـسجام ووئـام، أحـبهم وصفاء؛ فبیني وبین 

ًویحبـــونني، نتـــشارك فـــي كـــل شـــيء هنـــا، لكنـــي أظـــل دومـــا علـــیهم 
 .المسیطرة

ِّهــــذا موقــــدي یــــسوي الطعــــام، ینــــضجه بحــــرارة مــــستكینة، لا یغــــرك 
ینجـدني » میكروویـف«وبداخلـه فـرن خطیـر، وذلـك .. تضخم هیكلـه

، وهـذه ثلاجتـي وقت الضرورة لتسخین الطعام، وهناك سـخان المیـاه
ًأُخــــزن فیهــــا مــــا أشــــتهي، عنــــدي فواكــــه وأیــــضا خــــضار، والمرعــــب 
ًخلاطي، ساعدي الأیمن، صبور ویتحمـل معـي ضـربا كثیـرا، وذاك  ً

 .عجان بواسطته أصنع أشهى وأحلى المخبوزات والحلویات
ًهنــا شــفاط مجــدد للهــواء ینعــشني، أحبــه كثیــرا، مــا .. انظــر بــالأعلى

ُ، تــتم عملهــا علــى مــا یــرام، ینقــصها فقــط َّزال لــدي غــسالتي حبیبتــي
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ِّأعلمــك فقــط، ولــدي مكــواة أجیــد اســتخدامها لكــي .. مجفــف ملابــس َّ
 .ملابسك أنت یا ملكي الحبیب

ًأتعلــــم؟ لــــدي بالخــــارج أیــــضا مكنــــسة، لكــــن صــــوتها رهیــــب، مفــــزع،  َّ
حتــــى مكیفــــي والمروحــــة یثیــــران حنقــــي؛ فعلــــى الــــرغم مــــن .. مریــــب

 .صوتهما الخفیض فإني أسمعه
ًهـل رأیـت أدوات الطعـام؟ عنـدي أیـضا سـكین كبیـر أجیـد اســتخدامه 
ًلمعلوماتـــك ســـیدي، وأیـــضا توجـــد كـــؤوس وأكـــواب وأطبـــاق مزخرفـــة 

 .َّومتنوعة أعشقها، وتلك أدوات النظافة المفضلة لدي
یكفیــك هــذا الآن بجولتــك الأولــى معــي بمطبخــي، مملكتــي البدیعــة، 

ًكنـــت فقـــط أعلمـــك أن عنـــدي هنــــا رعایـــا كثـــر ا علـــى الـــرغم مــــن أن ُ
 .مملكتي صغیرة، هذه هي دنیاي، وهؤلاء رعایاي المفضلون
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 حرمان

 .. المحرومون
ًیرون عوالم أخرى بعیدا عن عالمنا، یثرثرون بملائكة وجنة وجمـال 
ْخلــف كــل قــبح یرونــه، یتفوهــون بــالكثیر ممــا لا یــستوعبه المتخمــون  ُ

 بكــــل مــــا یلمــــع بالمــــشاعر والأحاســــیس، أو هــــؤلاء الزاخــــرة خــــزائنهم
 ..ُویبرق لینیر ظلمة لیلة بلا قمر

ُالمكتنزة بطونهم، بمـا یعـد ویحـصى مـن أوراق تـسمى رصـیدا یـرص  ُ ًُ
ًلیشتري ما یدفئ أَسرتهم لیلا، وحده اللیل َّ ِ ُ .. 

مـــــن یغطـــــي تلـــــك الرقـــــع البالیـــــة مـــــن بـــــشریتهم المفقـــــودة، آدمیـــــتهم 
یعیــشون المــسلوبة، لیرســم القمــر ضــحكات أمــل بــائس یموتــون وهــم 

ًخطوطـــه، تمـــلأ النجـــوم تفاصـــیل فـــراغ یتیهـــون فیـــه انتظـــارا للنجـــاة، 
 . تنطلق بهم بالونات الخیال

ُلـدنیا وجنـة لا یلمــسونهما إلا داخـل طیـات حلــم، حلـم تغطیـه ســجادة  َّ
ــــــسماء المزخرفــــــة بالــــــسحر، تــــــؤوي الأرض، كمــــــا تــــــؤوي الــــــسباع  ال

 ..ًوالضباع والأوساخ التي افترشوها مضجعا في البراح
ینـادون مــن رحـل عــن عالمنــا وبقـوا فــي عــالمهم متخفـین، أمــا نحــن، 

 !! َّالمتوجین بسلطان المشاعر والاتزان
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َّفننفــي وجــود كـــل مــا لا نلمــسه أو یمكـــن أن نقتنــصه، ونــدعي بكـــل 
 .. تسلط أنهم هم المخبولون
 .ونحن، العقلاء المتوازنون

 
 انتهت
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 النهاية
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 عن الحياة

ا مـا هـي إلا لمحـة وهـم وسـط بحـور الألـم، یحـاول الحیاة لكثیرین من
سـرقتنا إلـى بحـور حـب وحنـان خـارج نطـاق خیـوط حنـین وذكریـات، 

ًوهم یهیج صدورنا على الأحبة لیفزع القلب صارخا ْ : 
 .. باعوا.. هربوا

ُلكـــن مـــا یـــصبر القلــــب . تخلـــوا عـــن المكنـــون الـــرابط بیننــــا بـــضعف
 : إجابته على نفسه بلسان حاله

 !  أحببناه بالمثل أحب لقاءنا یا ذا العقل الصلد؟وهل كل من
ًفالقلــب یفــسر الاهتمــام والحــب وأیــضا القــرب بمنظــوره الشخــصي لا  ُ

 .بما یستوجبه المنطق
ُالقلب المحب ینادي مخبرا المحیطین ُ ًُ : 

 أتدرون ما أصعب إحساس؟ 
ُإنــــه الــــسقوط المــــدوي عــــن حــــق لأحبــــة بمــــا یفــــزع كــــل الأصــــحاب 

 : متسائلین
 ا مات ما كان؟ Ďأحق

ًلا یعلمــون أننــا أحیانــا نحتــاج إلــى طعنــة خنجــر طائــشة، لنفیــق مــن 
 .. كابوس غیبوبة جثم على العقل، كما سراب سرقنا لدرب

 ! ٍوآه من الأحلام
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 ! فهل یرمم كسر البلور إلا الحرق؟
ًعلینــــا تقبــــل جراحنــــا؛ لأنهــــا فنــــاء تمهیــــدا لمــــیلاد، هــــذه هــــي قــــوانین  ُّ

 المتـــضادات، كمــــا یوجــــد صـــانع بهجــــة، یوجــــد الحیـــاة، علینــــا قبــــول
 .سارق ضحكة، وأجارك االله من شر الوحدة وآثامها

ُأهي شر حقا وحدتنا المختارة؟ Ď ! 
 : ًیتردد صدى صوت الأمل داخلنا قائلا

ُلیـــــت الأحـــــزان ســـــیجار ندخنـــــه فتفنـــــى، فهـــــي تحولنـــــا إلـــــى عـــــرائس  ِّ
َّ، غریــــق متعلــــق بقــــشة، علقنــــا أوجاعنــــا بحبــــال »مــــاریوت« الهــــواء، ُ

َّوشباك الفراغ، فأدمنا الوحدة؛ فهي عالم صاخب قائم بذاته، یسحبنا  ِ
ُلنـستلذ بكونــه الرحـب، یلهینــا عـن خنوعنــا بحبـور مكــسور، فـي عــالم 
ًوحدتنا هذه، نـرى الاستـسلام بطولـة، والإصـرار انتحـارا، وسـط عـالم 

 .یحكمه قانون الغاب
ل الفــرح، الأخ قبــل َنحـن فــي وقـت یقتلنــا الحــب قبـل الكــره، الغیــرة قبـ

ًالعدو، فلم لا نختار الوحدة دربا؟ َ ِ! 
ًلم لا نصطفیها منهجا وحیاة؟ َ ِ ! 

وأصــحابنا، لنتبــادل .. أهلینــا.. بــل كیــف نبغــضها وفیهــا نــرى أحبتنــا
الأحاســــــیس مــــــن دون مــــــشاعر كــــــره وبغــــــضاء، نتــــــشاطر الأفكــــــار 
ُوتتلاقـى الأرواح كمـا نجـم مـن ســماء هـبط؛ لینیـر الحیـاة ویحـرق مــا 

 !یحیطنا من سلبیات؟
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Ďمبغضات تحیطنا لنتنفس حقـدا وغـلا صـباح مـساء، تتركنـا منفـردین  ً ُ ُ
ُمـــع كونـــشیرتو الحیـــاة لیعـــزف الاحتـــضار لحنـــا متتابعـــا منـــذ لحظـــة  ً ً

 .المیلاد، تزداد وتیرة صخبه مع كل نبضة للقلب
تتنــــاثر نغماتــــه مــــع دقــــات العمــــر المــــارة، یــــستمر الانــــسیاب حتــــى 

ً للمایسترو؛ معلنا حلول ملـك المـوت لیحـصد رأس الانحناءة الأخیرة
ًالـــزارع، مـــؤهلا الجـــسد لیـــوم الحـــساب كـــي ینـــال مكافـــأة الـــرب، بعـــد 

 .البعث الأخیر في حیاة بلا انتهاء
الوحــدة مــزیج مــا بــین لیــل ونهــار، ظــل ونــور، أبــیض وأســود، مــلاك 

 .. وشریر، جنة ونار، دنیا ودین، أنا وأنت
ُي الأرجاء، أو غراب ینذر بالسوء؟من قال الوحدة بومة تنعق ف ُ ! 

ُالوحدة عالم ساحر لمن ملك القلب الصافي، والحب الراقي؛ لتنجینا 
مما یدفننا وسط ركام الأوهام، ونحن مـا زلنـا أحیـاء، الوحـدة أسـلوب 
ُحیــاة العظمــاء، فعــل ینــتج شــرارات إیجابیــة، لا خــضوع ســاكن، هــي 

 .بهاء االلهحدیث صامت لا یفهمه إلا السارح في ملكوت 
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